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3 ليرا 


لادووق؟ ولادنه > - 18(/ا وفانه 

هو تمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد اللطيب 
وهو اول من 'اتب بالمطيب إن علي بن امد السلاني يكثى ابا عبد 
ل ويلتب باسات الدبن وبذي الوزارتين وله شهرة فائقة في عالم 
الادب والسي_اة وكان نادرة الد هر وفريد ذلك العصر في النسظم 
والنثر حتى انه يضشرب ه المثل في ذلك ٠‏ اصله من مدرا-ة قرطبة 
م سكن لوشه ٠‏ مم يعرف في القديم سني وزيدثم صار يعرف 
بي الطيب ٠‏ وعائاته عريقة فى لد والدلم ٠‏ وتقاعل عالة 20 
سالكا سنن اسلافه وكان مرة-لا بالارق يسور الال الا اقله ولذاك 
كال له د الممرين لانه كان يعمل في ليله كا .س.ل في نباره وقراً ظَل 
0 من فدولعلاء الانداس والغدوة القرببة ولأشرق وافرشياء واخذ 
الطب وعلوم الفاسفة وصناءة التمديل عن جمابذة اعلام ٠‏ وله نا ليف 
كثيرة وكليا على غابة من التفاسة والتحقيق منها : الملل لأوشيه الم. 
والاحاطه فى اخبار غرناطه ٠:‏ والاحة البدرية ي الدولة اانصرية + 
والمال المرقوءه ‏ ومميار الاختيار في ذكر المماهد والديارء والطريقة 
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00308 سر 
1 قا 
بي د رعس 


تجبهرر 


أ 


55 


ج203 


فيذم الوثيقة. والسحر والشحرة وربحانة الكناب. وتجمة المنتاب* 
والصيب ٠‏ والجهام ٠‏ والكمام» ومةاضلة مالقة وسلا. ورسالة الطاعون ٠‏ 
والسائل الطبية ٠‏ والرجز في تل الترراق ٠‏ واليوسني في الطب ٠‏ 
والتاجج امحل في .ساجلة القدح المءلى ٠‏ والككتيبة الكامئة في شمراء المائة 


الثا.خة ٠‏ ونشاضة اإراب» والبزرة والبيطرة»ورسالةنكون انين ٠‏ 


والؤصول نظ الصحة في الغصول ٠‏ ورجز الطب ٠‏ ورجز الاغفية. أ 
ورخز السياسه وكتاب الوزارة ومقامة الدياسة٠‏ والغيرة على اهل 
الميرة » وحمل المرور على اين الشهور. والزيدة الممخضة: والزد 
على اهل الاباحة . وسد الذررءة في تغضيلالشريمة٠‏ وخطارة الصيف 
ورحلة الشتاء والصيف ١‏ وطرفه العصر في دولة في اضر ٠‏ و ير 
الشيه ٠‏ واستتزال الاظاف المو جود في سر الوجود ٠‏ وستان الدول 
وهؤ غر رب في معناه في فنون الياسة في ثلاثين جزء و يكل َ 
وابدات الاببات فها اختاره من مطالع ماله من الشءر ٠‏ ورقم الملل 
في نظام الدول ٠‏ .وفتاة الموان ٠‏ واة ط الصوان بتضءن المتعاوعات 
وعائد الصلة ٠‏ وتلخيص الذهب في اتيار عرون الكتب ٠‏ وجيش 


والاكايل الزاهر ٠‏ وكسناسة الدكان بعد انتقالالسكان٠‏ وهل هن طب 


٠ -‏ ورجز في اصول الفقه شرحه ولي الددين ابن خ-إدون ٠‏ 


ل 2 
أن احبء والدرة الفاخرة والمجج الزاخرة جمع فيه ام ابن صؤوان 
والمباخر العاديية في المفاخر المطينية ٠‏ وخلع الرسن في امس القاضي 
ابن امسن «واجمال الاممال يعن بويع من »اولك الاسلام قبل الاحتلام 


وله تا ليف في فن الموسةة.وغير ذلك يربو عددها على التتين تاليها 
وقد ترجه كدثير من كيأر اللورخين تراجم حافلة عناقيه ٠‏ مددانة 
إسمير هه وملم سليل الستلاطينالامير اسماعيل بن بوسف بن ا افاان 
مد بن الاحر ترجه في كتابه الىمى (يفرائئد الجمان فيمن اظلمني 
واياه ازمان ) ومنمم العلامة الحكبير ابن خلدون ترجه واورده 
سيرة حيانه في نارضذه الكيير وممهم المافظ ابرى +جر بر جددني 
حكتانه الباء الضدر وهنم المقري صاجب تفي الطيب الذي ترجم 
فيه اهل الفضل مرن الاندليين فد ترجه في هذا الكتباب 
ترحجمة حافلة ونقل.فيه كل ماذكره فى شانه اأؤرخون بلانه اجلالا 
لقدره واعظاما إذكره سعى كتانه ه_ذاباسمة ٠‏ ووسمة بوسمة ٠‏ 
وهو (نفح الطيب بن غسين الانداس الرطيب ٠‏ وذكر 1 زيرهيا 
اسان :الدبن ابن الأطيب ).وما ذكره فيه في التعريف. باسارت 
الدرين قوله 
هو الوزير الشهير الكبير ..لسان الدين الطائر الصيث في المذرب 


ك1 
وااشرق المزري عرف الثناء عليه بالمنير والعبير» لأثل المضروب في 
الكنتانة والشعر والطب ومعرفة اعلوم على اختلاف انواءها ومصتفاته 
تخبرءن ذلك ولا ينيك مثل خبير٠علا‏ لرؤساء الاعلام: الوزيرالشبير 


الذي خدءته ال.يوف والافلام ٠‏ وغني »شرور ذكره عن سطور 
التعريف والاعلامو اعرف لهبالفض ل اصعاب الول الراجحة والاحلام 
وقال في موضع آخر في غضون الكلام على فضله وعلمه ان له من 
الثااليف نحو الستين وكلها في غاة البراعة ٠‏ 

وقد نكبه بنحكبة الساطان حمد بن الاخمر إسعابة احد للاميسدتنه 
المشهور بابن زمك الذي ولي الوزارة بعده وسعى فى نكبته وقتله 
بتبمة ذهاءه مذاهمب الفلاسفة القائلين بالماول والاتحاد وهي م.ة 
باطلة بوأه منباالؤرخون وصورة ذلك هو ما ذكره المذري 

وحمل بنا هنا إن تقل نما مما ترجه به المؤرخ الكبيرا بن خلدون 
لثم الفائدة وهذا ما قاله فيه رحمه| الله : 

اصل هذا الرجل من لوشة على مس حلة من غسناطة كان له:يها ساف 
معروفوت في وزارتها وانْتقل ابو عبد الله الى غرناطة واستخدم 
لوك بني الاحمر واستعمل على مخ_ازن الطءام ونشا انه جمد هذا! 
بشرناطة وقراً ونادب على مشائخه واختص بصحة المكم المشبور 


(2) 


َي 0 هذيل واخذ عنه العلوم الفاسفية ورز يي الاب واتحلن 


الادب واخذ عن :اشياخه وامتلا حوض الداطان من لظامه وأثره 
من ا اليد نه وبلغ في الشعر والثر سيل حيث ل يجارى فيا 3 
واتدح الساطان انا المجاج من ملوك بني الاحمر وملا الدولة 
عدائحه واتشرت في الآ فاق قدماه فرقاه الاطان الى خ-دمته 


وانبته في دبوان الككتاب ببابه م ؤسا بانى الحسسن بن الحباب شبيخع 
المدوتين فى اانظم واانثر وسائر الملوم الادبية ولما هلاك ابن <باب 
سئة آسع واربعين وسبعائة ولى السلطان ابو المجاج يومكذ حمدبن 
الخطيب هلها رياسة الكتاب ابه وثناه بالوزارة ولقيه.ها فاستقل 
ذلك وصدرت عنه غرائب من الترسيل في مكائرات ع انهم من 
ملوك العدوة ثم داخله السلطان في تولية العيال على يديه بالمشاركات 
فجمع له بها اموالا وبلخ له الخالصة الى حيث لم بلغ باحد من أبله 
وسفر عنه الى السلدان ابى عنان ملك بنى مين بالعدوة معزيا باه 
ااطان اني الحسن فجل في اغراض سقارته ٠‏ ثم هلك السلطان الو 
المجاج وبويع ابه مد بالامى لوقته فافرد ابن الخطيب بوزارته 
6 كان لابه واتخذ لكناته غيره وجء_ل ابن اللمطيب ردشا له في ظ 


امه واشتركا في الاقيداد مها ٠‏ ثم بعثوا الوزير ابن اللمسطيب 


5) 


الذين معه من وزراء الاندلس وفقبائها اسنقاذنه في انشاد شيء هن 
الشعر بقدمه بن بدي نواه فاذن له فانشد وهو قاثم اب انا اهتز 
اللطان لما فاذن له 1 الجلوس وقال له قبل ان يجلس : ما ترجسع 

الهم الا تجميع عطاتهم + اله قل كاهلهم بالاحان رردم ميم 
مطالهم ٠‏ قال القاضي ابو عد اشريف :لم مم دفر نغى 
-فارته قبلان لم على الاطان الا هذاء وبع ذلك اعتفل الرئيس 
القائم الدولة هنذا الوزير ابن الخطرب وضيق عليه في ,سه الى ان 
شفع فيه ثم سارفى ركاب ال لطات الى وادي آش قادمسين علي 
السلطان الي سالم فارغد عيش ابن اللخطيب في المرانة والاقطاع م : 
استاذنه ال-اطان في التدول الى جه'ت صر اكش والوفود على 1 
للك مما فاذن له وكتب الى العيال باكافه فبادروا فى ذلك وحصل 
7 7 حظ وعند مامص سلا في قفوله ٠ن‏ سفره دخل مقيرة 
الملوك بشالة ووقف على قير الس اطان اني الحسن وانشد قصيدته علي 


روية الراء الموصولة برئيه ويستهر به استرجاع ضياعه بغر ناطة مطلمما 


ان بان مْزله وشطت داره ٠‏ .قامت مقام عيانه اخيباره 


| سفير الى السلطان الى عنان مستمدور: له على عدوم الطاغية على | 
ٍ عأدةوم مع سافه فلم) قدم على السلطان ومثل من ديه سدم الو ند 


00( 
قم زماك عرة او غنرة ه_ذا 2 ولف 50 


فكيتب الناطان انوسالم في ذلك الى اهل الاندلس بالشفاعة فشفعوه 


واستقر هو بسلا منتبذا عن سلطانه طول مقامه بالمدوة ثم مادأ 
ااسلطان حمد المخلوع الى ملكة بالانداس فاستقدم إن المطيب من 


سلا ورده الى مئزاته ما كان ٠‏ وبء_د ذلك فصل عن الوزارة 3 
اعيد الى مكانه من الدولة من علو دده وقبول اثارنه وادركته 
ااغبرة من عثمان بن بحي ةدم الوم في الدولة ونكر على الاطان 
الاستكفاء نه والنخوف من هؤلاء الاءياص على ملك فحدذره 


َ 


الساطان واخذ في التدبير عايسة <تى لكبه واياه واخونه واودءهم 

الطبق ثم غربم بد ذلك وخلا لابن الخطيب الجو وغالٍ على ُ 
هوى ااسلطان واخذ ودم اليه تُدبير المملكة وخاظ ننه شدمائه 2 
واهل خلونه وانفرد ابن المطيب بالل والمقد وانصرفت اليه 

الوجدوه وعاتت عليه الامال وغشي بانه الخاصة والكانة وغصت به 

إطانة الداطان وحاشيته فتوافةواعلى السءابة فيه وقد صم الاطان 

عن قبوطا وما ادير بذلك الى ابن المطيب فشر عن ساعده في 

التفورض عنهم 

وفي خلال ذلك استحكات غرة ابن الخطيب ل بلغه عن البطانة 


(0 


من القدح فيه والسعاية ورعا خيل ان السلطان مال الىقبولها وانهم 
قد احفظوه عليه فاج تع التحول عن الاندا ان المكرت واستاذن 


الاطان في ند 5 0 الغرية ة وسار | ما في له من فرسانه ومعه 
اه على الذي كن خالصة الساطان وذهب لطيته فليا حاذى جل 
ا الفح فرضة اللىاز الى المدوة مال اليه اذ ند بين يديه فرج قائد 


0 الميل لتائيه وقد كان ال اطان عبد العزيز ملك المدوة قد اوءز أيه ١‏ 


ا ذلك وجوز اليه الاسطول مر حينه فاجاز الى سبئة وتافاه بها 
بأنواع التكرمة واءتثال الاواص ثم دار نقصد السلطان فاهيزت له 
الدولة واركب اسلطان خاصته لناقيه واحله يمجاسه بمحل الاءن 


والغبطة ومن دونه مكان الشرف والمزة واخرج لوقته كائبه اباي 


ابن الي مدن سفيرا الى الاندلس في طلب اهله وولده قجا؛ بم 
ْ على أكل المالات من الامن والتكرمة ٠‏ أ 
ظ : : ْم اغط المذافون له ي شأنة واغر وا ساطاله بتتبع عثرانّه وابدوا ما 


كان كام في نفسه من سقّطات دابته واحصاء عسابته وشاع ص 
]| السنة اعدائه كلات منوية الى الزندقة احصوها عليه ونسيوها اليه 


ورفعت الى 00 ي الأضرة الطدن ان الكل قاد ترعاها ودجل 


عليه بازيدقة وراجع 0 الاداس زأنه فيه وبعث القاذى أبو 


سنة اربع وسبمين دار هو في ركاب الوزير ابن بكر بن فازي 
القائم بالدولة فنزل فاس واستكثر من شرا الضباع وتأئق في بشاء 
امساحكن واغتراس الجننات وحفض له القائم بالدولة الرسوم التي 
رسمها له السلطان المتونى ٠‏ ولما استولى الساطان انو العباس على 
البلد الجديد دار ملكه قيض على ابن الخطيب واودعوه السجن 
وطيروا بالخبر الى السلطان ابن الاحمر فبعث كتانه ووزيره بمد ابن 
الخطيب وهو ابوعبد الله بن زصىك فتدم على الساطان ابي العباس 
واحضر ابن الخطيب بالمشورة في محاس الخاصة واه_ل الشورى 
وعرض عليه بعض كلات وقعت له في كتابه فمظم عليه النكير فيها 
فوبخ ونكل وامتحن بالعذاب عشبد ذلك الملا ثمتل الى محيسة 
واشتوروا في قنله متضى نلك المقالات المسجلة عليه وافتى بعض 


المسن الى السلطان عبد المز بز في الانتقام منه بتاك السجلات 
وامضاء حكم الله فيه فصم لذلك وااف لذمته ان تخفر وإواره ان 
بردى للم ش 
هلا التقمم وهو عندم واثم عألمون بما كان عليه واما انا فلا بخاص 
اليه ذلك احد ما كان في جواري ثم وفر الإرابة والاقطاع له ولبنيه 
وأن جاء من فرسان الانداس في ججلنه فيا هاك الساطان عبد المزيز 


)02 
الفتهاء فيسه ودس ء ابان بن داود رديف وزير الساطان لبعض 
الاوغاد من حاشيته قتله فقئله فطرقوا السجن ايلاو معهم زعائفة جاءًا 
في لذن المسدم مع سفراء الساطان ابن الاجر وقتلوه خَن؟ في 


محبسه واخر<وا شاوه من الفد على شأفة قبره طريحا وقد جعت 
له اعواد واضرمت عليه نارا فاحترق شعره واسود بشره واع.دالى 
ره وكآن في ذلك اللهاء محلته ٠‏ 
ثم قال : وعجب الناس من هذه السفاهة التى جاء بها سلوان ‏ 
واعدوها منهنانه وعظم اانكير فهيجا عليه و على قومه واهل درلته 
والله الفمال لما بريد ٠‏ وكان عفى الله عنه ايام امتحانه بالسجن يوقم 
مصيبة الموت فتجيش هوافه بالشعر بسكي نفسه ومما قال في ذلك 
إعدنا وان جاورث_ا البيوت » وجئنا وعظ ونحن ص.وت 
وانفاسنا سكنت دفة + كجير الصلاة تلاه التذوت 
وكنا عظاما فصرنا عظاما + وكا تقوت ذها نحن فوت 
وصخذا .وس ساء العلا م غربنا فناءت عليها ااببوت 
فكم جدات اذا المسام الظيا * وذو الخت كجدلتهالبخو تِ 
وكم سيدق للثبر في خرقة + فتى ملثت من كساه التخوت 


فل للءدا ذهب ابن الخط. + بوفاتومنذاالذيلافوث 


ا تت ا 00 


لذ 


ولد رجم ااؤاف نفسه في عاخر كتاب الاحاطة وقل عنه هري 
في سبرب لكبته ما خلاصته : 

وخاننى ني اباه عبد الله عالي الدرحة شير اططلة مشولا بالقبول 
مكنوفا بالمثابة فةادتى الاءاان مره ولما يستكمل الشباب وجتمع 
السن معززة بالقيادة ورسومالوزارة واستمماني فيالسفارة الى الملوك 
واستنابني بدار ملكه ورهى الى بدي مخامه وسيفه واثةنني عل صدوان 
حضرنه ودبت ماله وسحجوف حرمه ومعقل امتتناعه ٠‏ ولا هك 
الداطان ضءف ولده <ظوني واعلى ملسي وقصر المث_اورة على 
نصحي الى انكانت عليه الكائنة فاقتدى في اخوه المنذلب على الام ا 


ا فسجل الاختصاص وءمد الولاده ْم جل اهل الشحناء دن اعوان 


ونه على الءهض علي فكان ذلك ونق,ض ءاي ولكث ما ابرم من امات 
| واءتقات حال ترفيه وبمد ان كيست المنازل والدور واستكثر من 
ارين وخم على الاعلاق واستوصات نعمة لم تكن بالانداس ءن 
اذرات النظائر ولاربات الامثال في تجر الثلة وفراهة المدوان 


أ وفيطة العقار وأظافة الالات ورفمة الثياب واستجارة المدة ووفور 


ْ الكتب الى الا نية والفرش والماءوف والزجاج والطيب والذخيرة 


2 


ظ 


اليل 


والضارب و الاينية واحكت<ت الساعة وار ان د ث وظوير 


الؤولة وقوام افسلاحة والخيدل فاخف البيع وتناهبتها الاسواق 

وصاحبها البخس ورذأتها المونة وشمل:الأ-اصة والاقارب الطاب 
| واستخامءت القَرى واات اليل وطوقت الذنوب امد الله ته-.لى 
بالعون وانزل الكينة وانصرف اللسان الى ذكر الله تعلى وأعاقت 
الاءال به وطبقت لكبة مصحفية مطلوما الذات حسما قاث عند 
أقالة المثرة والملاص من الهوات : 

تخلصت مها تكبة مصحنية + لنتدانهاالمنصورمنءالعاص 
ووصات ااشفاءة في مكتتبة مخط »لمك لغرب وجعل خلادي 
شرط في العةتدة ومس_المة الدولة فائتقات كبة سلطاني المكبور 
الأق الى المثرب والغ ملكه في بري : منزلا رحبا وعيشا خفضا 
واقطاعا جما وجرابةما وراءه_ا صرعى وجملني عجاه صدرا لم 
أسءف قصدي في تبيوء الخلوة عدينة سلا منوه الصكوك منها 
القرار متفقدا بالدا والخلع مخول العقار موفوز الحاشية مخ.لى إبني 
وبين اصلاح معادي الى ان رد الله تعلى على السلطان امير المسا.ين 
ابي عبد الله امير الم لمين الى اجاج ملكه وصار اليه <ةه فطالإني 


بوعد صر لله وتمل في الهت_دوم عليه بولده احكيةه وم #وسعنى عذرا 


سس السسطبططمر 


ولا فسح ف الترك محالا مدقت عليه بولده وقد 0-6 بأمساكه 


لل 


رهينة ضده ونقض رهيئة القتسم بعده على حال من التقّشت والزهد 
فها ده وعزف عن الط مع في .لككه وزع-د في رفده <سها قات 
من بعض المةطوعات 

قالوا لخدمته دعاك د + فانقمها وزهدت في التتونه 

فاجيئي-م انا والهيمن كاره * في خدمة المولى محب فيه 
ماعاهدت الله على ذلك وشرحت صدرى لاوفاء به وجنحت الى 
الانتقال لبيت الله المرام نشيدة الي وص تي ولي ذماق بي 
وخرج لي عن الغشرورة واراني أن ٠‏ ؤازرنه ابر الآرب وراكاني الى 
عرد لطه فسح لعامين الثواء واقتدى بشعيب صلوات الله عليه في 
طلب الزيادة على تاك النبة واشبد من <ضير من العلية م رىالي 
بعد ذلك عقاليد رأنه وحكم عدي في اختيارات عدّله وغطى مر | 


جفائى بحامه و<ثا في وجوه شرواته راب زجري ووقف القبول 


على وعظي وصرف هواي قىِ التدول 8 قصدي واءترف قبول ١‏ 


لصحي ال انك ال ومع ذلك ف أعدم ال تقاف لاشرورا 


الاستمراض المحذور والنظى في اقزر تبت ون خزد الناون 


شيمة من ابتلاه الله إسيأسة الدهراء ورعاة سخطة ارز وه السياء 


0) 


وقتلة الانيياء وعيدة الاهواء من لا يحل لله ارادة نافذة ولا مشيئة 


ساشة ولا بقبلممذرة ولا يجمل في الطاب ولا ,تايس مع الله بادب 8 
هذا ما قاله لأفسه في شرح لكبته فلينظر الءاياء والوزراء ماذا كان 
مله هؤلاء الرجال في سبيل اعلاء شان امنهم وبث افكارم وارامم ا 
وسياستوم وليءتبر كل المسامين بالتارريشٍ فانه فيه لنفس العاقل اعتبار * 


وذكرى لتوم يمتلون ٠‏ 
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3 : 
57 د 
أ فاتحة الكثاب 


الغرض من تاليف الكئاب 


أأسبب فى اختطاط مدينة اكش ونار بخ ناءها 


السبب في خروج الاءتونيين ونبذا من اخبارم 
لتونة عرب لا برير 

سيب دخو لتونةالمغرب وتلئعم 

سبب خروج أتونة من الصحراء الى المخرب 
اصل انسمية المرابطلين 

سيب استلاء بوسف بن تاشفين على المذرب 

تخلي 0 الى بكر عن حةوته في المذرب 

سيب تلدب ابن تاشفين نامير الموم مين 

كتأنه لاهل جمالته في ان يخاطبوه نامير المومنين 
#ن اعتنى من الملوك ان يكون خطانه بضمير الغائب 
وفد الاندلس على ابن تاشفين لتكالب الطاغية هليم 
جواب ابنعباد عن كتاب الطاغية 

ما اشار نه خاصة ابن عباد عليه 


| اتاد سوسم‎ > ١ 


(ى) 


كتاب الادفنش الى وسف "تن ناشفين 

كتاب ان عباد لابن تاشفين ستنصره 

كتاب! بنعباد لان ناشفين من انشاء الى بكراين الجد 
شرط ابن ناشفين على ابن عباد ليه له عن الجزيرة 
قبول ابن عباد شرط ابن تاشفين 

رؤيا الطاغية الادفنش وما عبرت له به 

واقمة اازلالة 

مكر الطاغية بامير المسلمين 

كم قتل من النصارى فى واقعة الزلاقة 

عدد رؤوس النصارى التىاجت.عت بين دي ابنعباد 
قبض ابن ناشين على صاحب المر ةو ليمه الى | بن عباد 
عهد ابن ناشفين لولده علي بن وسف 

التزام اليهود للاسلام ٠‏ صمل عض مال البحرين معوم 
اول من استخدم الاروام باللغرب 

قدوم الةاضي ابن رشد على الامير ان وسف 


اشارة ان رشد على الامير في "سوير ممدبئة مس اكش 


كتاب ابن هود لامبر المسلمين علي ن وسف ١‏ 
حرق اهل غرناطة الاحياء للغزالي ودعائه علوم 
ادعا" ابن وات أنه المهدي المنتذار 

اسياء المشرة الذين بايموا المهدي اولا 

مره ادي لاصانه علوم نه التوحيد 
كتاب ابن نومت الى لتونة 

حصار المبدي أراكش 

نصيحة من اندلسي لابن تاشفين 
سياسة الأروب 

نوم مكداس ووصف محارية 

حصار اكش 

احصائية اتتل ذلك الحصار 

وفود اهل الانداس لديعة عيد المومن. 
غزو عبد المومن لافرقياواستلاؤه عليها 
احترام عيد امو من العراء 


اعتتاؤه بالتعليم والتربية 


تنشيطه الناس بالمال على التعليم 

تصفية دائرته من ارال وتمو يهم باللا , 
قدومه الى المهدية وما تازه من البمدان حتى وضاما 
عدد جلوذة 

طرده للصئّليين هن المبدية واستلاؤه على كل 
اقاليم افريقيا 

رجوعه الى المذرب م الاندلس 

واقءة الار ك 

اليفة ابو يمتوب المنصور 

انو عبد الله الناصر» توسف امستتصر 

ابو مالك عبد الواحد ٠‏ تمد العادل ٠‏ الممون 

بحي بن الناصر ٠‏ الرشيد بن المامون 

ابو الحسسن علي ٠‏ عمر المرضى 

أو ذوس 


أو يوسف قوب 


7 )| ف امال الموشية في ذكر الاخبارالر اكدية » لل 


حا تاليف 1 2 
ذي الوزار.ن 32 اسان الدين بن الخطيب 


طبع على نفقة الفاضل اليد الاج عبد الله بن 
2 الحسين الكاعية الججراري اأغر بي السوسي والفاشل أل 
اميد ابر ادم أ العرسي 


2 )| وعىق لتصحيده شر يكم االسيد البشرالفور في 


وقد جرى طبع هذا الكتداب على :سخة عتيقة 


جدا خط بءضالاءة الاعلام من الاندلسيين 
« الطبعة الاولى»# 


طبع عطبءة النقد مالاسلاءية لصاحي االبشير الفور في 


يذج الغني عدد 4 ونس 


لت لتكت رتت لتك رت لكت لكك لتك لكك لكك لكت رحت 
لنت لكك لكت لكت لكك لكت رتك لكت لكك لفكت لنت لكت لكت لكت | 
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قال الشيخ الاديب البارع لسان الدين ان الأطيب رجه الله » 


الْجد لله الذي اخرج الامور على م.شيئنه و نقد بره * ك4 5-000 
به وتوكل عليه ابواب تيسيره + والص_لاة والسلام على مد رسوله 
الكريم بين عباده ويسره معادن الاق المب.وث لاإبضاح الأن 
ونقريره »* والرضى عن عاله واتدابه الذين ءاووه ونصروه وقاءوا 
بت.زيزه وتوقيره + وجاهدوا انفهم انفيسة في حسم سبي الشرك 


وتثبيره » والدعاء لهذا المقام المي الحمدي ااناضر الساءاي المجاهد 


الذي مود الاسلام معن نه وصَال إيره 3 إعلة النصر الذي ظ 


«صحبه في حال مامه ومسيره ط اما بعد » فانه للا حدث لهذا العيد 


بحضيرة مس اكش ما وقع ن الحصار والتناوش واطيج واللمسارش 
وتحدث الناس بالايام و<وادثها واشفدوا #-ا يتوتعوا من خطوبها 
وكوارهها اذ اللا والْجد لله واحدة والذفوس لشفقة الاعان غير 
جاهدة فالمسامون حيث ما كانوا اخوة لا سما من ,هذه اإزيرة 
وبتلك العدوة فالقلوب بتوفيق الله غير مت:ئ_افرة والدز الم حول الله 
تلى متعاضدة ومتطافرة والوجوه «صروذة الى جباد الامم الكائرة 
والله تعلى يطبل الاسلام بيت مولانا الامام الخايفة الاعظام والماجا 
الاعصم حاءل الكل وكاذل الكل وبوزع ايع شكر أعائه ونصره 
في ارضه علائكة سرائه شضله وكرمه ٠‏ فجمءت في هذا الموضوع 
نبذا دن عيون اخبارها وتعدد الكرة في <صارها الى غبر ذلك مما 
كان فيه هن الاحداث الكبار والوقائع ذات الاعتبار من زول 
سكانها واختطاط شعتها ومكانا وابتداء تسويرها وننيانبا وذكر 
الباعث لاتخاذها مرا لطاما واذحكر مانثا في الدولنين دولة 
مرا بطين الامتوئية ودولة الموحدبن امو مئة من حروب ومةابلة ولناء 
وهنازلة مع مأ درج في اثناء ذلك من التنبيه. على الوقائم الشبيرة 
الكائنة إبذه الجزيرة وما حدث في خلالها ببلاد المدوة من الكو زين 


0 حر س الديار واستفتاح المدرن وحصر من حهنر ونضر من صر 
جع الله ابيع في مستدر رحمته وسلمك بشا السبيل الى جئته بكرهه 
ومنته واتنصرت في ذلك كله على القليل خوذا من الاكثار واثتقيته 
من عدة من الا فار مجموعة من دواوين المليا. الكبار ووضء تكل 
نازلة في زمانبا مندرجة فى اسم سلطان! وسنت خبر ملوكها احدن 
مساق على اننظام من الول والنساق واقنصرت في الدولة السنية 
اليءةوبية والمرينية على التوار 8 دون الاخبار جنوحا الامجاز وميلا 
للاختصار اذ لا يفي هذا المختصر كل الاستيفاء باخبار وججلة اتللفاء 
على افى لم اخله من قطع الاشمار وذكت الرسائل النصار وتضمين 
مسائل نادرة تهجب من وقوعها وموعظة يعتبر بمسموعبا واوصاف 
كاثنة تصرح تخير تأبعها ومتبوعرا فيتصور للانسات المروب 
ومكائدها ومن لم يشاهدها بنفسه فكانه بشاهد بالحكيس اذا نار 
شطئنه في اخبار الناس واطلع منها على وصف المروب واأر اس 
قام له ذلك مقام المشاهدة وال-لان وتمثات له الاحداث مصورة 


بافصح الببان فزيد لمعرفة ذلك جنكة وتجر ربا ويكسبه تخريا وتدريا 


وقل مبالاته بالامور وبقل اعتبازه:للام_ور اللمهولة وبقن على 
تصريف الايام من الضءوية الى ا١-هدولة‏ ولولا ال ماريخ اضساءت ظ 


شاي 7 00 ياسة :اناه 6 ن الدع ينوم ولين المدام/ : 
وهي الةاضلة وجرات الدول ومات ذكر الاول وفي ضمن ذلك | . 
معتبر وموعظة و٠زدجر‏ فيد قارنه حكة واذانا وفر اس من فن 
إلار اء المسددة منها» لهذا حين الانتداء عا اشرت اليه من الانباء 
وا باغ الى لا القدار جرءه وجب ان :وضع اسمه فإ فسميته ‏ 
كتاب الملل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية والى الله تعلى ستول 
ان عاح ال شد وني الامل والقصد انه عيب السؤال كنيل 
بصلاح الاحوال فسب-انه لااله الا هو الكبير المتعال ذو الجلال 
وجل ذكر السبب في اختطاط مدبئة ص 1,: ش وبنيام! دم 
9 وارثياد موضعها ومكانها حرسها الله نه # 

سوب ذلك على ما قله جماعة من علياء التناريخ ان الامير ابا .بكر ابن 
مر ابن ابر اهسيم بن تورقيت الاءتوني لا خرج مين الصحراء 
باللمتونيين واحشتلوا بائمات ورركة وكثر الاق بها وضيةوا على اهاها 
وكانوا على حال صعبة شكى اليه اشياخ وريكة وعيسلانة الى الاير 
ابي بكر بن تمر ما بلحةهم في ذلك منالعنا والمشمّة وامهوه اليه اأرة 
بمد المرة الى ان قال لم عينوا انا دوضها لبتي فيه مدئئة ان شاء اله ظ 


فاجتهوا على ان يكون ياوها بين بلاد هيلابة ولين هزءيرة فعرفوا 


ع لس 1ه 


000-- 

-5 15 ل ا اططة ا 0 1 1 ا 1 
بذلك الامير ابا بحكر ابن عمر وقالوا له قد نظرنا لك ايها الامير 
موضما كدراء رحب الساحة واسع الفناء ويه تسد وقالوا 
يكون نفيس جنانها وبلاد دكالة فدانها وزمام جل درنة جد اميرها 
ذءند ذلك رك بالك اوبكر وممه قومه اللتمون واشياخ الصاهدة 
رركوة لناب وصاروا مسف ال عع مرك وهر داز لاد 
به الا المزلان والامام ولا نبت الا ااسدر والحنظل وكان ذلك 
سئة اثنين واربعمابة فانتقل الى تلك الرحبة فوجدوا في خصها من | ' 
السرح المصيب لاجمال والدواب ما غبطهم مما وشرع الناس في نناء 
الدور من غير نسو بر عايها فبيما الامير ابو بكر بن مر قد نزل ما 


واخد في ناء الدياراذ وند عاي-ه ردول دن قيدلة لتونة بالصدراء 


لدو ان جدالة غارت علوم وكات مم فتنة داعمة فاساخاف 


ابن يمه ودف ا ناشة_بن على ااغرب ودخل الى الصحراء 

لاصراخوم ولاخد تارهم “ن عدوم 

ع 36 الدبب في جروج لدتو مين ومذا من اخبارم 26م 
9 التهدمين » 


هؤلاء اللمتونيون مون الى لمتونة ومم اولاد لمث ولت وجدالة 


ولطة اطتسبون ال صخباجة وم طواغن فى الصحراء رحالة لارطمئن 


بم لال وليس هم مدنة يإوون اليها ومداخلهم في الصحراء مسبرة 
شبرين في رين ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام وم ط 
دين الاسلام , واتجاع السذة وم #اهدون السودان (قال) انو عبد 
لله أبن بحي الزهري كان اهلى بلاد الودانالذين ن حأضر مم مدياة 
غالة منشربين فيها ساف: من الدهر بدبن النصرانية الى سئة تسع 
وستين واربمابة فاسل اهلمسا وحدن اسلامهم وذلك عند خروج 
الامير ليحي ابن الاءير ابي بكر بن مر الل.توني ولبس بين للتولة 
وبين البربر نسب الا الرحم وصنواجة برفءونانسابهم الى مير وانهم 
خر وا الى ألي.ن وانت_لوا الى الصحراء وطم-م بالغرب وسبب 
ذلك ان احد الملوك من التبابعة لم يكن فيءن تقدءه من ملوك قومه 


عثله وم يلخ احد ممم فضله وعزة كه وبعد غزوه وأكابة عسدوه 


وقرر العرب والمجم . ياغه فاأسي ي جيع الام م “ن كان قبله وكانقد 
اخيره عض الاحيار وادث الايام لكب الدنؤزلة *ن الله على 
رسوله عليه الصلاة والسلام واذالله ببعث رسولا هو خام الاترياء 
وبرمله المجيع الامم نثاءن به رسَدىقعا بانى به وقال فيه شبدت 
على اد انه رسول الله ونظهها في انيات من الشعر 


شردت عل اد اله » رول الله بارئي النسم 


قآنات أثيرة م سار الى اليمن ودعى اهل“ لكته 0 يبه الىذلك 
الا طاشة من حمير ولما غلب اهل الكفر على اهل الابمان ذكان كل 
دن عامن 3 وبعة بين قتيل وطريد ومطلوب وشريد فد ذلك 
'لثوا لفعل نسايهم في ذلك الزمان وذروا بأغبم وشرةوا في 
الانطار ايادي سيا كان سرب خروج “تب اللث..ين م ذكر وكانوا 
اول كن :الم نم انتقلوا من فطر الى قطر وءن مكان الى #كان <تى 
صاروا بااغرب الاقصى ملاد البرير فاءت.لوا 3 واستوطنئوه وصار 
اللثام زيهم الذي اكرموم الله به ونام لاجله من عدوم فاستح-نوه 
ولازموه وصار زيا لم بل لاعقاوم لا غارفونه الى هذا العببد وائعا 
لبر برت الهم لجاورتيم البريو وكوتهم معيم ولمصاهرتهم ايام 
وااوجب لذروج,م من الصحراء الى وطن لغرب ل احد ني 
جدالة كان قد توجه الى فرريضة الج واجتناز في اياعه على مديلة 
التيروان وذلك سنة اربعين واربعابة لخضر بها مجاسر المتيه درس 
انى ران الفسي ل عن قبياته ووطئته فذكرله انه من الصدراء 
من قبولةجدالة احدى قبايل صنباجة فقال له المي ما مذمبك الله 
مالنا علم من العلوم ولا مذهب دك الذامب لاننا ل الصدراء 


م:تطمين لا يصل الينا الا بعضر التجار جرال حرفتهم الاشتغال بالببيم 


والقراء لا 0 عندم وفيا اقوام حردون فى تعليم الترءان وطالب 
امل وبرغبون في التفقه فى الدين لو وجدوا الى ذلك سبيلا فمسى | 
يا سيدنا ان ناظر اليذا من طليتك من بتوجه معنا الى بلادنا ليعامنا 
دبئنا فقال له انفئيه سانظر لك في ذلاث ان شناء الله على فر ض الفقيه 
الامى على الطابة فلم نوافته احد لبعد اأشئة و الانقطاع في الصحراء 
ندله الفقيه 2 زحل من ذتهاء اأخرب الانهمى مستوطن بالدوس 
بدعى بوجاج مشرور باعطير والميادة ات مما قراءة ومعرفة 
لقاطبه في القضية واكد عليه في الشاركة ذا ليا وصلاليه بحي ابن 
ابراهيم لذ كور اجتمسع 3 ودفم اليه كتاءه تر <ب هه واكرمه 
واختارله رجلا يعرف بد الله ابن باسين الإزولي من طابة الشيخ 
الذكرر وارسله مم4 ودخل الى الصحراء الى بلاد ج-دالة وهو 
5 بحي ابن ابراهيم الاءدتونٍ كان قد دخل الانداس فيدولة ملوك 
الطو ثف اقام بها سبع سنين لازم القراءة فحصل علي كثيرا ودما 
الى لأخرب الانصى فسار معه الى قبي-لة جدالة ففر<وا واحِتمءوا 
عليه مم و سبءيل شيخا من فهامم واهل امير نهم إيعلموم 
وشم ف دنم فانقادوا اليه انقيادا” عظما ووالوه بوا وكرعا 


07 «دة طويلة واجتهم عليه منهم عدد وافر الى ان امى عبد 
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١‏ الله ابن ياسين قبائل جدالة بغز لتولة قحاروم < <تى دخلوا فيدعوة 


| عبد الله إن ياسين وغزوا معه سابر قبايلالصحراء وحاربومم وتوى 
امس جدالة وزاد في ظهورم وم متثلون لامره »نقادون كته 
وتوجه الى لمتونة فانقادوا له واطاعوه وكان اش.د القيادا اليه امسير 
]| للتونة او زكرياء بحي بن مر وكانالامير ابو زكرياء اذا تقدم بجيشه 
قدم اغامة الشيخ ابا حمد عبد الله ن باسين والشبخ كان في المقيقة 
الامير وهو الذى كان يامر ويذهى وكان .قول لهم انما انا لم دم 
وكان بلي لمنو نة جيل فيه قبايل من البرير على غير دين الاسلام 
فدمام الشيخ عبد الله ن ياسين الى 1 فامتئموا علء-ه فاث ار على 
الامير اني كا بنصمر يغزوم فئزام باءتونة وكان حينئذ ازيد من 
الف فارس فعزموم وسبوثم وق-ءوا اموالحم وخا سبهم فقال 
ارى خمس قسمة الا.تونيون في سرامم وفقد مهم في هذ المعركة 
كثبر وعند ذلك سام الشيخ ابو مد عبد الله بن ياسين بامرابطين 
لماراى من شدة صبرم وحسن بلاثمم على الاش ركين قال ابو عبدالله 
البكري وكان لاءتونة في تالحم شدة وباس اس اغيرمم وبذلك ملكوا 
الارض وكان الهم على البخت اكثر من الخيل وكان »مام اتالهم 


مرجلين قاون على اقدامهم صفا بعد صف يون بين الصف الاول 


نعم القنا الطوال وكانوا ختار وار ت على الامبزام ولا يحفظ لم 
فرار من زءدوف ولا راى الشيخ ابوحمد عيك الله ناسين استقامة 
اتونة واجتبادم اراة ان لظررعم وعلكرم بلاد الذرب فقال لهم 0 


صيرتم و مركم دين رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وقد فتحثم ما كان 
امامكم وستفتحون ان شاء الله ما وراءك فامربم بالمروج هن الصحراء 
الى سجلاسة ودرعة واهابا يومئذ نحت طاعة امراء مهراوة هرك 
زناتة واميرسم يومئذ «سعود بن وانود بن خزرون ث فلفول 
الخزرجي وذلك بعد ما خاطروم فل جيبوم علىما طلبوا مهم فغزام 
في جبش كثير حتى غلبوا عليهم ودخلوا سجااسة وملكوها وكات 
ها اناس كثيرة وكانت ينهم وبين مخراوة حرو بكثيرة وبعد ذلك 
توجه الامير ابو زكرياء حي بن مر مع امامة الشريخ ابو تمل عبند 
الله بن باسين بجيش صكثئين من لتونة وهسوفة ولطة وهزرجة 
وسار بهم الى بلاد درءة فتلافوا هنالك مع جيش جدالة فقتل 
الاءير ابو زكرياء حي ابن مر وقثل معه بشر كثير ولا كان بد 
ذلك قدم الشبخ ابو مد عبد الله بن ياسين اقام الامير الو بكر بن 
عمر فبايمته لمتونة وسائر املشءين واهل سجلاسة ودرعة وانصرف 
ا الى بلاد المصامدة بقصد اغيات وطاعت له وريكة وهيلانة وهزميرة 


وكان وصوله لاغاث سنة سين واربعاثة فتلدته اشياج المصامدة 


واذعنوا له بالطاعة واحتل مدبنة اغيات واستوطنها 5 امامه عبد | 
لله بن ياسين ثم انصرف الشييخ ابو عبد الله مد بن ياسين الى بلاه 
نامسنا ليسكنهم ومحضمعلى الطاءة فةتلنه بربر غواطة ولما كان في سئة 
سين وارلماءة استقامت الامارة للامير ابى لكر بن عمر وطاعت 
له البسلاد ووجه ماله اليا واستوطن مدبئة اغيات وثوالت عليه 
الوفود والمدوش من الصحراء فكثر الخلق وعظم الازدحام باغهات 
فشكوا اليه ما دونه من ذلك واشاروا عليه بالالتقال الى خص 
مراكش ذانتقل اليها حسما قدم قبل هذا وفياثناء مقامه بلذه ما كان 
من ظهور جدالة على لنونة فشرع في العودة الىالصحراء وادتتغاف 
على المذرب الن عمه يوسف إن تاشفين 
مجلا ذكر بوسف بن ناشفين رمه الله م 

أسبه هو بوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن تورفيت ابن «مصور 
ابن مصالة الجيري وفي ابراهدم مجتمع مع ابني ممه الاميرين الاذين 
كأنا قبله الى زكرياء وابى بكر ن تمر ابن ابراهيم بن تورقيت 
وكنيته أب يدوب ينو سير بن ابراهيم على ابو الطضاهر كيم الءز 


ووزراؤه صوره سير إن ني لكر وكانك خ_لافته من اول ولابته 


بعك اخذه بثار قومه واصاح من ثانهم فزل باغهات خارج المديئة 


/ 


بامذرب باستخلاف ابن ممه الامير الى بكر بن عمر ايأه وانضرافه 
الى الصحراء الى حين وفانه اربما وثلاثين سنة وبالاندلس من بوم 
خاه اميد الل بن يلئين الى حين وفانه سيم وعشرين سنة وا اخذ 
ابن ممه الامير ابو بكر بن هر في الأركدة فى الصحراء حسه| شدم 
ذكره ءانا وولاه المكرب مكانه عل, صورة النيابةعنه وقسم 555 
فرك له الثاث من لتونة وانصرف بااثاثين معه داخلا الى الصحراء” 
وذلك في سنة ثلاث وستين واربعانة فيا قام بعد نوف ابن ناشفين 
مديرا للامور قائا بالماك واشتغل سناء الأص.ن المسمى حصن قصر 
الجر برحبة مى| حكش و حصله تحت سور وابواب وحصتئه ولا 
كان في سنة ار :1 وسدّين واربمائة قري امه وعظمت شوكته 
فاشترى جل درن الءبيد ااسودان وبعث الى الانداس فار 
منباجلة من العلوج فار كم وانتهي عنده مثهم مائتان ومسو 2 
فارسا شراء ماله ومن المبيد نحو الفين فاركبهم فرسانا فناظ حجابه 
وعظم ماكه وافترض على أليهود في لاك السنة فريضة تقيلة اجتمع 

0 فال استعان 3 على ماكان 00 ولاكان فيسنة حمس وستين 


واربعياثة وصل الأمير ابي بكر بنتمر م الصحراء وعاد الى المغرب ' 


بالملك وطاءت له بلاد الذرب فلم انه ء. زم على الاستبداد بالملك 
| وتسابق اكثن اصعابه من وصل ممه الى م اكش لرؤية بنيانها 
ظ والسلام على يوسفابن تاشغيناءيرها وكان قد س.ءوا عن ضخامته 
| وجزيل ككراءته واحسانه لا<وانه ومءارفه فاجت.م عنده مرك 
| القادمين على كثير من اغللق فوصى لهم على قدر »نازلهم واعطاهم 
| عدار مس اتيهم. وام لم بالكسوة الفاخرة واليول المسومة 
| والاموال اجمة والعبيد المتمددة وما تشوف الامير ابو بكر بن مر 


أعلى احوال ابن مه يوسف بن ناشفين وعم حبه في المللك وأنه قد 


| اسيلل فوس من ممه باحسانه وانقطع رجاؤه من المللك طاب ل 


| تعيين يوم لاجتماعبمافيه نخرج الامير يوسف اب نناشفين في جنوده 
| وعبيده وتاناه في نصف الطري.ق فكان اجسماعبما ما بين اغسيات 
| وس اكثن عل تسمة اميال منبافسل عليه واكيا عىدابنه وم تكنناك 
|عادنه قبل ثم رجلا وقمدا على برنس. فسعى بم.سا يحصر البرئس 
فرو يعرف بذلك الى هالا العبد فتمجب الامير ابوبكر بن مر 
مما راىء نضْخامة ملكه ووفور عساكره وترفيةجنوده وتحدث معه 


“م قال يا بوسف ات اخي وابن مي وم أر من يشوم باص المذرب 


غيرك ولا احق نه منك وانا لا غناء لى عن الصحراء وما جثت الا 
لاسل عايك ونس الام اليك وثمود الى الصدراء مقر اخواثا 
ول ساطانتا فث_كره بوسف ابن باشفين على ذلك وائنى عليه 
| وخر اشم ناخ انونة واعيان الدولة وامىاء الأصامدة والكلتناب 
والشرود والخاصة وااامة واشهد على نفسه بالتخلي له عن الام 
وطن المغرب وقام ذودعه الافير يوسف بن ناشين وماد الامير 
ابو بكر الى موضع نزوله من اغىات ورجع يوسف بن ناشفين الى 
راش موضع علكه ولما وصل اليها بعث اليه ببدية اهداهيا اليه 
كان ممظام مايا +سة وعشر ين الف درناره ن الذه بالعين وسبدين 
فرسا هنبا خ-ة وعشرون عرزة باز على بالذهب وهبعون سينا 
مها عشرون #لات والسون غير محلى وعشرون زوجامن الموامز 
المولات بالذهب ومائئة ونون منالبذالالمنخيرة الذكور,والانات 
ومائة عمامة مقصمورة واربعائة من الشوثى وماثة غفارة ومائتين 


0 ن البرايس منها 0 0 و#ر ومائة شنة م ن الكتسان وغير 


ذلك مها يردى لاءاوك وعششرون جارية من الابكار وماثة خادم وغير, 
ذلك مما يطول ذكره دن الإثر والنئم والشم والشمير .وكتب اليه 
كثانا يستذر فيه اليه وبرغيه في قبول المدية وقول له كل ذلك تليل, 


في <مك فطابت نفس الامير ابي بكر وقال خير كدير و عر 
الك من بيننا ولازال عن ابدينا فناول اخوانه من نلك الليرات 
وانصرف له الصحراء فاقام بها ثلاثة اعو م والاهير ودف ابن 
ناشقين مده بالحدابة والتحف الى ان تتله السودان الل اورون له 
في الصحزاء في بعض ا اروب ااتيكاات بخهم وفي سنة ستة وسئين 
وار بعاثة فت الامير بوسف بن تاشفين مدينة مكناسة واستتزل 


“نبا المير الحكثير من خزائن الزناني وفي س.نة سبمة وسئين 
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واربماثة فت مدينة فاس وفي سنة تمان وستين بعدها قاس مدينة 
تامسان وكان اميرها العاس بن يحي الزناتى ويوسف بن تاشفين 
كان بدعى الامير فلا ضخمث مماكته الست عااته اجتمعت اليه 
اشياخ قببلته واعيان دؤاته وقالت له انت خليقة الله في ارضه وحتك 
اكبر هن انتدعى بالامير بل ندعو ك بامير الموهخين فال 1م داشا الله 
أن نتشدى بهذا الاسم عا بيتسمى نه خلفاء بني المباس اكو أم “ن 
تلك السلالة الكرءة لانهم ملوك ارين مكة و المدئة وانا راجلوم 
والقائم بدعوتيم فقالوا له لايد #ن اسم كتاز نه وبعد ما اجابالى 
امير المومفين وناصر الددين نخطاب له بذلكفي المنابر وخوطب نه ءن 


العدوتين واس كتابه أن , :.وانى ذلك افكتبوا ونصوا فيه مائصه 


١ ار‎ 

| إبسم الله رحن الرحيم وصلى الله على سيدا مد وعلى اله وحبه 
وسلم لما من امير المؤمنين وناصر الدين #وسف بن باشفيرن 
الى الاشياخ والاعيان والكاذة ءن اهل فلانة ادام الله كرامترم 
إتقواه ووفتهم لا برضاه س_لام عليكم ورحمة الله تعلى وبركانه 
( امابمد ) حمد الل اهل الجد والشكر ميسر اليسر وواهب النصر 
والصلاةعل مد 'ابءوث دور الفرقان والذكر وانا كتبناه اليبكم 
هن حشرا اللية اكش <رسها الله في لصف عرم سئة ستة 
وستين واربعاثة وان لماءن الله عليئا بالفتتح الجسيم وأسيم عليذا من 


انعمه الظاهرة والباطنة وهدانا وهد 1 الى شر يمة سينا تمد الملصطفى 


الكريم صلى الله عليه افضل الصلاة واتم التسايم راثا ان مخصص 


الفسنا بهذا الاسم اذمةازوا به على تسائر 'مساء القبائل وهو امبر 
المسلمين وناصر الدين فن خطب اخخطية الملية الساءية فليخطبها 
بهذا الاسم ان شاء الله ته لى والله ولي العدل عنه وكرمه والسلام 
وكانت علامة الاك والعظاءة لله قال كانت هذا وند جرى في »دة 
اللليفة ال_اصر لدين الله عبد الرحمن بن مد ثاءن الملفاء من إفي 


اءية الاين ل هذا وذلك انه إسعى بامير المومين الناصر لدين 


| الله ووائع هذين الاسمين على نفسه وند ٠ت‏ هن خلافته ستة 


لض سئة وان ذلك سئة دت وعشرإن وثلامائة ولخ 7 ماكان 


بدعى أولامن اسم الامازة بعد ان لمك في ذلك مسلك عابائه من 
استخاف الى هذه السنة قد كان لامو فضله وتصرف الايام لجاربه 
واطباق النفوس على تحليه وتعظيم صفنانه وامماء ذكره وربما كان 
بض اولي الفضل والتاءلى مرى الناس موه ببذا الاسم قبل ان 
يايسه دهره وخاطيه به كثير من خاصتهم في كتبوم واشعارم كر 
ذلك عليه ووافاه هن كل ثنية وجاءه »ن كل ناحية تى اضطره الى 
حمله وحاجره بان يكون باخ-! لتفسه في رفضه وهو قوي دايه 
خالفة عاباثه باقتصارم على سواه واستثهدوا عليه ما فعمه الله 
-امان في المكرة دون والده علييم| الصلاة واللام نانفذ الكتاب 
بذلك الى عمساله في ججيع اقطار الاندلس واوصى باج-راء هذين 
الاسمين على الالدئة في مخاطبته في الكنتي عنه واليه والدعاء له 
بها على منابر عاله واثياتها في اعلامه ومطارده وطرازه ودادره 
ودراهمه ونفذ الامى بذلك وجرى الم._ل عليه الى عآخر مدنه ٠‏ 
وصيره كامة باقبة في عمقبيه سلكوا سبيله في ذلك الى اتقراض دوانهم 
والنسخة التي اد بذلك الى عله باقطار الانداس :لدم الله الرحمن 
الرحيم ( أما بعد ) فانا احق من استوفى حقه واجدر من استكمل 


)14( ئ‎ ٠ 


حظه وليس من كرامة الله ما البسه للذي فضلنا الله به واظور الرئنا 


فيه ورفم سلطاننا اليه وبسر على ابدينا ادراكه وسبل بدولت:ا مرامه 
ولاذي اشاد في الافاق من ذكرنا واعلا فى البلاد من اصينا واعلا 
من رجاء ااعالمين نذا" واعاد من انحر افهم اليذا واستيشارم عا اخلنا 
بدولتنا فالجد لل ولي الانعام بنا واهل الفضل عا تفضل عليئا به وقد 
راينا ان تاوت الدعوة لنايا امير المومنين وناصر الديرن وخروج 
الكتاب ء:ا ووروده علينا بذلك اذ كل مدعو ,-ذا الاسم عونا 
منتخالة ودخل فيه ومتسم عا لا يستحةّه منه علمنا ان التهادي على 
ذلك الواجب لناءن ذلك حق اضمفاه واسم نابت اسقطناه فاص 
المطيب عوضعك ان شول به واجر «خاطبتك لنا عليه ان شاء الله 
والسلام» وبعد ذلك ب-نة خرج ايضاعهده ودكتاءه ان يكون 
المطاب كله جوابا بالكنابة عنه المناك التى هى كنابة الغايب دوت 
الكاف التى هي لامخاطب فرقا ببنه وبين من دونه وان زم ذلك 
اهل المملكة وان رج كتبه اير عن مخاطبته تمظها اتدره واكبارا 
نحله فجرى الرسم بذلك قال كانبه هذا ان نتبع هذا النوع مرج 
| منه عن الذرض المقدو د من الاقتصار فاعود الى ما كنت بسبيله من 


التعريف باخار الامير ودف إن تاشفبين وافتتح مدئة تليِكان 


0 


في سئة تمان وسئين واربعاثة وكان اميره| العساس إن 3-8 الزناتى 


ولا كان في سنة سبعين وازبعاثة شرع في نديد العساكر ووفودها 
وبعث الى الصحراء لاءتونة وهسوفة وجدالة وغيرثم يعلمهم ما فاتح 
الله عليه من ملك المغرب وطاءة اهله وبوكد دليهم في القدوم فوفد 
أليه منهم جوع كثيرة ولاثم الاعمال وصرف اعياهم فى. معيات 
الاشغال فاكتسبوا الاموال وهاكوا رقاب الرجال وكثروا بكل 
مكان وساءدهم الوقت والزمان وكثرت جوعرم وتوذرت عساكرم 
وعظم ملك بوسف بن تاشفين وضم من جزولة ولمطة وقبايل زنانه 

ومصءودة جوعا كثيرة وسيام بالحمشم وصْم طائفة اخري مم 
اعلاجه واهل دخلنه وحاشيته فصاد وا ججوعا كثيرة وسراثم الداخلون 
فاجتمع له في الطدائفتين ثلاثة الاف فازس وفي سئة اريع وسبعين 
واربمانة وفد عليه جاعة من الانداس وشكوا اليه ما حل بم *ن 
اعدائهم فوعدم عرادهم و اعانهم ٠كان‏ من كتنب اليه حين ذلك المتوكل 
على الله ابن الافطس جرت بينه وبن »للك الجلالقة خطوب كثيرة 
عال حال المسامون بعالته الى الضءف والاسةلاء على بلادمم وخاطبه 
ملك الإلااقة بكتاب برعد فيه ونبرق ويتشطط عليه في اداء وظيفته 


من المال كل سنة فجاوبه بما نصه : وصل الينامن عظيم الروم كتاب 


0 


مدع في المقادير واحكام المزيز القدر برعد ودرق ومع نارة ثم 


فرق وبلدد مجئوده الوافرة واحواله التنظافرة ولو على ان لله جنودا 
اعز 4م كامة الاسلام واظهر م دن نبينا تمد عليه السلام اعزة 
على الكاذربن مجاهدون في سبي_ل الله ولا يخافون ٠‏ بالتةوى يعرذون 
وفي التوية بتضرعون وان لممت هن خاف الروم بارقة فباذن الله 
ل المومئين وليوز الله اطي ل الطيب وم المنافئين أما 
تغييرك للمسلميئ فيا وهي من احو الهم فبالذثوب المركوية ولو القت 
ةن مع عَائنا من الاملاك 6 اي اصاب اك 6 كانت 
«اباؤك تتجرعه 0 تزل تذيقها من اهام ضروب الالا م دُوْما تراه 
وكسيية واذا كال تورعه والاء.س كانت قطيمة المنصور على 
شاك اهدى امته اليه مع الذخائر اك 5 ضد كل عام عليه واما 
نين ان فلت اعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا ذا يننا ومِنك 
حر أوضه ولاصءب تروضهالا السيوف تشبد نحدها رقاب توك 
وحلاد تبويرة في للك ويوتك وبالله #-لى وملائكته السوءين 
تقو ىعيك واسةءين ليس لذا سوى الله مطاب ولا نا اميغيره عبرب 
وما تتريصون نا الا احذى اسمن صر عدم ذاها من أعمة ومئة 


او شادة في سيل الله يالا 4ن حئة وفي الله العوض م 3 
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هددت وفرج فتر عامددت وقطع بك فيا اعددت وبرجع اعاير 


الىالامير وف بنناشفين وذلكانه لما وفد عليهججاعة ٠ن‏ الابداس 
حسم اتقدم ذكرهبدث الى الانداس بر م اهل العدد وءالاتفاشترى له 
منماكثير اوكان ذلك العام عام اقتذاء اده واتخاذ الاح واقتناء الا جناد 
واختيارالرجال فباخ جرشه الى ائنىعشرااف فار س كلو نخبة انجاد وجاز 
ال الاندا لس اديع مرات © المواز الاول » -نة أسع وسيعيل 
واربعياثة وذلك ان اهل الانداس لما باذهي ما كان عليه من القوة 
والاستعداد واجة والهباد وفد عايه جاعة من وجوهها فاخبروه 
حالما وكاب اعدو على! وكان الطاغية ادفنش في سسنة أل وسبعين 
واربء ياه قد غلب على طايطلة واستولى على اعالحيا وحازها لنفسه 
وكثر الررع على الانداسر. واشةد اللموف وتطرق المعتمد على الله 
ابن عباد ولا ملمك'دفنش اعيال طليطلة و طمع في الاستيلاء على 
المزبرة كابا وهابت الملوك امره اكون طليطلة نقطة داثرتها خاطب 
الممتمد على الله ابا القاسم بن عباد يطلب مه تلم اعمال إلى رسله 
وعياله نشط عليهفيالتطاب واظهر السرور في الققاب فيا خاطيه به : 
| من الانبيطور ذي اللتين اللمك فض الادفنش بنشائجة الى الممتفد 


الله سدد الله رانه ونصره مة_اصد الرشاد سلام عليك من مشيد 


م رك ولا فاهنز اهتزاز لرمح بماءله والسيف بساعد 
حاءله وقد عر 5 ما نزل بطليطلة واتطارها وماصار ياعلبا ين 
حاصرها ما صار في هذه السنون فاسلدجم اخوانكم و عطا م الرعانة 
زمانكم والمذر من امّظ بالله قبل الوقوع في الحبالة ولولا عبد 
داف يننا تحفظ ذمامه ونعى زور الوفا" اماءه للهض بشا نو 5 
تافر ااعزم ورابده ووصل رسول العسدو وارده اكدن الانذار 
بقطم الاعذار ولا يعجل الامر خوف الفوت فلما برومه»او خشي 
الخلبة على من سوه وقد حمانا على الرسالة اليك الٌرمط اليرهانس 


وعئده من التمر ند الذي يلمي 2 امثالاك واامّل الذي تدبر ه بلادك 


ورجالك فما وجب استنابته فها بدق ويل وفها »لم لا فيا يحل 
وانت عند ما نأي دمن وراك والنظر عد هذا ا ورانك 
والسلام عايكيدمي بنك وين بديكء وا رصلالكتاب الى اأع كك 
ان عباد حجاوت عايه خطه ) وبعد ( من الك المنصّور فضل الله 
المعتمد على الله مد بن المعتمد بالله الى تمر بن عاد الى الطدغة 
الباغية ادفنش بن شانجة الذي لنب نفسه علك الملؤك وسناها لذي 
املنين قطع الله بدعواه سلام علىمن انبع الممدى ب اما بعد 6 فاله 


لقا ندل به من دعواه انه ذو الملتين والمسا.ون احق بهذا الاثم 


ظ 
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لاتيائه قدرتكم ولا تعرفه ملتكم واا كانت سئة سعد اشظ ءنها 
مناديكم واغفل عن النظر السديد فركينا مركيا عجز ذاخه الكيس 
وعاطيناك ددمةكؤوستلت في اثنائها ليس مياد كل اما في العدى 
والعديد والذظر الديد ولدينا مات الفرسان وحيل الا لان 
وحنأة الشجعان بوم يلتفي اج+ءان رجال تدرعوا المبر وكرهوا 
الفقر تسيل نفو سهم على <د التفار وننمام الحرام في التغار يديرو 
رحى المنو ن لعركة العز ام وبشفون من خطب الإنو ن ذواتم 
العزايم ولما ستجير ان نامر بأسلام البلاد في ارجالاك وانالنمجب من 
استعجالك براي لل تحكم انجازه ولا حسن انتخابه و اعجالك لمم 
واذتتك فيه الاقدار واغتررت نفلك اسوا اغترار قد اعد وا لك | 
ولومك جلاد ازاية الانفاق رشفارا حدادا شحدمة الاصفاق وقد 
الى المحبوب هن المكروه والندم هن عجلة الشبورة لمت م نغفلة ‏ 
طال زماما وات هن ثومة عاد اعلا وءتى كانت لاسلافك 
الاقدمين 5 اسلافك الاكرمين بد صاعدة او رفئة «ساعدة الا 
ذل تعلم متداره وتحةق ناره والذي جراك على طلب مالا تدركه 
قرم كابر لا قاتلوتم يما الا في فرى «حصنة او ءن وراء جدر 


لان الذي تلك من امصار البلاد وعظيم الامتءداده يك المملكة 


ظن الماقل تقل والدول لا تنقل وكان بيننا وبينسلك من المالمة ما 


اوجب القود على 0 وتديير امورم ونال الله سيحانه المغفرة 


فما انينادفى انفسنا وفيوم من ترك از 3 اسلامهم لاعايديهم ,م دفي 
انفسنا هن ترك الأزم والجد لله الذي جل عو لتنا تويك ونقر بيك 
بعا اطارت من دونه وباللّه تمين عايك ولا أ تبطي مسيرئنا اليك 
وال صر ديه الكريم ولو كره الكافرون والسلام على “نعل اطق 
فأندمه واجةنب الباطل وخدعهوانالمتمد عل.الدّ ابنعبادكان قد اشار 
اليه خواصه عصاة الادذنش وعتد الل ممه على اداء مال معلوم 
عن كل حول فنكل عن اداله لضعف إلاده وجلاء اهلها عنها ذافغرض 
على اهل أشيلية فررضةافترض فيا اكثرم وانجلا ٠اخروذذوص‏ ل اليه 
رول الادفنش ومعه اليوودي ابن شاب لمَبض مال الجزية على 
عادهم في كل سنة وتزلوا خارج اشبياية فوجه البعم المتمد ابن عباد 
الال المعلوم مع عض أشيداخ اشبياية ملو ان زبدون وغبره فلا 
وصلوا الى خبائه واخر جوا اليه امال والسبابك فقسال لمم البوودي 
والله لا اخذت منهذا العبار ولا اخذت ١ه‏ الا مشحرا ولا وخذ 
منه في هذًا العام 'لا اجة_ان البلاد ٠‏ وزاد فيكلامه ونقص واساء 


الادب ليمك خيره فدعا إعلوكة وبءعض <وده وأعسام بامروج 


)5 
لقتل اليرودي واسر هن كان أمعه من النصارى ففعل ما اع به من 
ذلك فيا نغ باخ ذلك لادفث ش اقسم بإعانمغاظة انلا برقع بده عئة وأنه 


عدون ل عدد شعر راسه وحصل بوم بحر الزقاق فكات 
ذلك'وخرج الادفنش في جيثن لا حصى كثرة وافسد في الشرق 
فسادا كبيرا وحرقه واجتاز عليه فاصاد حصن طريف ذوئف على 
شاطيء محر الزقاق و لوج يغرب ارساغ فرسه وخاطب الامير 
وسئان تاشفين يم نصه :ءن امير المائين الادفنش بن إرهذه الى 
الامبر بوسف بن ناشفين طو اما بعد فلا خذاء على ذي عينين انلك 
امبر الماءين بل الملة الماءة كما ا امبرالملة النصرالية ولم مف ءليك 
ما عليه رؤساوع بالاندلس من ااتخاذل والتواكل والاهمال لارعية 
والاخلاد الى الراحة وانا اسومهم الأسف فاخرب الديار واهترك 
الاستار واقئل ااشبان واؤسر الولدان ولا عذر اك في التخاف عن 
تصرتوم ان امكنتك فرصة هذا والتم تعتقدون ان الله رارك وتملى 
فرض على كل واحد - بعشرة منا وان قتلاك في المنة وقتلانا في 
النار ون تعتقد ان الله ظفرنا يم واعاننا عدم ولا تقدرون دفاعا 
ولا تستطيءون امتناعا وباذنا عنلك وانلك في الاحتفال عن 'ية 
الاستقبال فلا بدرى اكان الجن رفظي 0 ام الدكذب عا انز 5 
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علي.ك ذان كنت لا تستطيع ال+-واز فابءث الي ما لك 0 
الأراكب جوز ايك اناظرك فياحب الماع اليك ذان غلبتني فتلك نعمة 
جابت اليك وثءة شمات بين بدءك وان غابئككانت لي اليد اللا 
واستكدات الامارة والدّه ثم الارادة ٠‏ فامر امير الموءنين بوسف بن 
تاشفيىان يكنب اليه علىظور كتانه جوابا الادفنش ماترى : لاما 
آس.م ! إل شاء الله واردف الكتاب بيت ابي الطبب التنبي 
ولا كنب الا المشرفية والئنا * ولا رسل الا 0 الع ر صم 
وكان ابن عباد قبل هذا لما راى امه فى ادبار وان الادفنش قد 
عزم عليه وشاور خاصته ووجوه دولنه فيشان استدعاء يوسف بن 
تاشفين فاثاروا عليه عدارات الادفنش وااثداس ممه هدءة وعقد 
اللي على ما بذهب اليه من الشروط و سكيف ما امكن وان ذلك 
اول نو يز المرابطين ٠‏ ثم أنه خلا بعد ذلك بابنه وولي ع,سده 
الرشيد ابى الس عبيداللهو قالله انا في هذه الانددس غريب بين حر 
مظلم وعدو مجرم ولبس انا ولي ولا ناصر الا الله تملى وان اخواننا 
و جبرانشا ملوك الانداس ١‏ لبس فيهم تفع ولا إلرجى هلهم لصرة 
ولا حيلة ان نزل. بنا مصاب او ثالنا عدو ثقيل وهو الامين ادفنش 


قد اخد طليطلة من بن ذي الثونث إعك مع هذين وعادت دار مر 
شاك 


وهاهو تدر فم راسه,الينا وان نزل عليناً بطليطلة ما برفع عنا. حتى 
ياخذ اشبياية وثرى هن الراى ان نرءث الى ذه الصحراء وهلك 
العدو ستدعيهلاجواز ايدفم عنا هذا الكاب الامين اذ لا قدرة لناعلي 
ذلك بانغسنافقد :اف اونا وندبرت بل تبردت اجنادناوابغضتناال.امة 
والخاصة فة الله ابنه الرشيد باانت اندخلءاينا في انداسنا من يسلبنا 
علكذا وبيدد شمانا قال ايابنى واللة لا يسيع عني اذا اني اعددت 
الاندلس دار كر ولا تركتها لانصارى فتةوم علي الاءنة في «نابر 
الاسلاممثل ما قامت علىغيري في حزز الاجا والله عندي خير من 
حرز المنازير فقال له با بتي افءل ما امك الله ذتالان اللهلم يله.ني 
ذا الا وفيه خير وصسلاح لنا ولكافة المسامين فاستفتح مخطبته 
اوجعل إستصرخه ويستدعيه عكاندات من انشاثه وانشاء كتابه من 
اخطه ما نه : يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سييدنا خمد 
وعلىءاله وصبه وسللم تسلها الموحضرة الامام امير المومذين وناصر 
الدرن حيبي دءوة اطليفة الامام امير المومنين ابو «ةوب ,وسف 
ابن ناشفين النام بعظيم اكيارها الشاكر لاجلالها العظم لا عظم 
- | الله من كريم مقدارها اللائذ بحراءها المتقطع الى سمو #دها 
الستجير بالله وبطولها د بن عباد سلام كر يم خص المضرة 


ا 


ا 


المعظمة الساءية ورجة الله تبلى وبركانه كنب المنسقطع ان كيم 


سلطانها من اشميلية في غرة جادى الاو لى سنة تسع وسبءيك 
واربعائة وانه ابد الله امير المسلمين و تصر نه الدن فنا نحن العرب 
في هذا الانداس قد تلت قبائذا وتفرق جعنا وتثيرت انساا 
شطع المادة عنا من صنيعتنا فصرنا فيبا شءوبا لا قبائل واشتانا 
لا قرابة ولا عشائر فل نصرنا وكثر شامتنا وتولى علينا هذا 
العدو اورم الاعين ادفنش واناخ علينا بطليطلة ووطتها شدمه واسر 
الملمين واخذ البلاد والقلاع والمم.ون ون اهل هذه الانداس 
لبس لاحد مذا طافة على نصرةجاره ولا اخيه ولو شاءوا افءلوا الا ان 
المواء والماء #نعهم عن ذلك وقد ساءت الا<وال وانقطءت الامال 
وات ابدك الله سيد حمير وهليكها الاكبر واميرها وزعيمها زعت 
بتي اليك واستنصرت بالله ثم بك واستخئت بحرم لتجوز مواد 
هذا المدو الكافر وتحيون شريعة الاسلام وند.نون على دين :د 
عليه الصلاة والسلام و لكم بذلك عند الله الثو اب الكر يم والاجر 
العظيم والسلام الكريم على حض ثكم السامية ورحمة الله #لى وبركانه 
ولا حول ولا قوة الا بالله الممي العظيم ٠‏ وما كتب في استدعانه 
من انشاء طلبته وتنسب لاني بكر بن الجد لى الك اأؤيد فطل 


95 العف 
الله أمير االسامين ونادصر الدبن وعم المرابطين الى موب ويدف 
بن تاشفين نور الله به الافاق وحمل بعاله المروش والرفاق من الملك 


المفضلل شعمة الله المستدبر برحمة الله المءت.د على الله مد بن عب اد 


سلام عل حضرة تجدد اعامه! واشتهرامانهاز وبعد) فان الله سبحاله ابد 
دينه بالاتفاق والائقلاف وحرم مسالكالشتات ودواعى الاختلاف 
وامن على عبساده باءن جدبد وقرم اولي ياس شد بد وتطول دايا 
علوم جدك وقد جملك رحمة تحي عينبا دوع ااشريمة وخلنك 
ساي الى الإبر وذريمة وقد طرا على الاسلام حادث انسى صكل م 
وهمت النكبات وقوءه وذلك عدوا طمه في البلاد شتات وبين 
اختلاف سيبه مر لم تطرواله في الدءوات غير وى ونضءعف 
وتتقي وتتاف و اناخ مطءئنين هن ء'فات الزمان وشامخ الامان 
وقد جاءنا افراقه واوعأه ووعده واعاده انسل له الثاار والصوامع 
والحاريب والجوامع ليقيم بها الصابان ويستفيب بها الرهبان وتما 
اطممه اسهالته ايأنا بالدعوة واملاؤها في الرحب والسمة الله استجير 
ابطنه واعداما عليذا وطنه وقد وطن الله للك ملكا شكره الله عليه 
جبادك وقياء.ك بحقه واجتهادك ولدءك وايت الخير باعث بعك 


ُ إل صر مثاره وافتياس اتوارة وعندك من جاود الله من شري 


لكاهططظطغظغئئؤئغأااالللا ةا اك 


00 


المئة حيانه وحضر الكرب بثالانه فان شئت الدليا قتطؤف دانية 


وجنة عالية وعبون ءانية والان ان اردت الاخرى باد لا فثر 
وجلاد يحيز الغلاصم ويسثر هذه المنة ذخر هذه المنة ذخرها الله 
اضلال سيوفكم واجال معروفكم نستمين بالله وملائكته ويكم على 
الكافرين؟ قال سبحانه وهو | كرم القائلين قاتلومم سد 4م الله بانديكم 
وجزم وسنصركم عاييم ويشف صدور قوم ٠ؤءنين‏ والله “جممنا على 
كامة التوحيد ننصرها ومة الاسلام نشكر ها ورحمة الله 'تحدث 
بها وننشرها والسلام الموصل الإزيل على امير المساميى وثناصر 
الدين ورحمة الله 9 ولا #4 ترادف خطابه عليه ووقف عل مة:ى 
ما كنب به وعما ذحكر هن معناه اطلع عليه اخونه وبنو مه وقال ١‏ 
هم ما ترون فها كتب به هذا الرجل وكان هؤلاء اأرابطون قوما 
حدر اوبون رلم يعانئوا قط أعسرانيا ولا شهدوا حربا :لا ما ييكورن 
ينهم وكانوا بربدون ات يغزوا ويدخلوا الانداس فلا استث اريم ١‏ 
امانهم فالوا له ابد الله امير المسلمين اما ما ذكرام هن استغالة هذا 
الرجل بكم فواجب على 00 يومن بالله ورسولة افاثة اخيه 
ادلم واحرى فانه لا يحل انا ان يكون جاريا وبيئنا ونه سافية ماء 


فستوه طعمة لاعدو وهذا مما ترونه والامس لله ولاءير المساءين 


م 
وبعد ذلك خلا باحد كتانه وهو عبد الر<من بن اسبط وحكان 
الى لعزا 3 واستشاره فقال له ان الام لله تملى ولكم 
/ له ومع هذا تل ما عندك قال له واجب ل كل مل افائة 
اخيه السلم والانتصار له غير ان لى كلاما انهيه اليكم ذال له قل 1٠‏ 


عندك باعبد الرحمن فتال له ابد الله الامير تعمرون الثدرك وسيحة 
اثيان يمر ها النصارى وهي ضيئّة عرجة حريحة حجن أن دخلها 
لاخرج منها الا نحت حكم صباحبها وان.انت جرت اليها وحصات 
فيها ما يكون اك في نفلك ثيء وهو الرجل الذي اسة_دعاك ٠١‏ 
بنك ونه عتداب تدم ولا صداقة متص-لة ويَِثى اذا قضى الله 
الغرض من العدو امسكك بها والمالع تروت والنظر اليكم فاكةبوا 
اليه فانه لا يمكنك الجواز الا ان يعطيك الجزيرة الأضراء فتج.ل 
فيا اثقالاك واجنادك ويكوزالجواز يدك متىشئت فقالله صدقت 
يا عبد الرحمن اقد د,:ني على مو لجر بلي اكتب له بذلك 
فكتب له ما نصه : إسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مد 
وعلى ءاله وحابه وسل تسلها من امير المؤمئين وناصر الدين ممين 
دعوة امير الأؤمئين الى الامير الاكرم اميد بنصيره لله تعلى المعتمد ‏ 
1 الله إبى القاسم مد بن عباد ادام الله كر امته بتواه ووفته !ا 0 


برضاه سلام ع ورجة الل وبركانه ) امأ بعد ( فانه وصل خطابكم 
لكريم أوقفئا على ما تضيئة مدن استدعاتا لنصرنك وما ذكرله من 
كربنك وما كان من قلة مابة جير انلك نحن ين لشمالاك ومبادرون 
النصريك وجاتك ووادب عليئا ذلك نْ الشرع وكتاب الله 
تلى وانه لا عكننا المواز الا ان تسم لنا الجزيرة الأخراء تكون لنا 
ك5 يكون جوازنا الك على ابدبنا هتى شنا ان رادت ذلك فاشيد 
على نذ_نك نذلك وابدث الينا بعدّودها ومن فياثر خطابك انشاء 
الله ٠‏ ولا ورد هذا الاطاب على ابن عباد قال له ابنه الرشيد با ابت 
الا تفار الى ما طلب ذال له يا إني قليل في<ق نعمرة المسلمين فجهم 
ابنعباد القاضي والغةماء وكتب عقد هبة الجزيرة المضراء لروسف 
بن تأشفين وتسايمها له محضر ذلك امع وبعث بها اليه وكان ابنه 
الراضي يزيد اذ ذلك صاحت الجزيرة فاصى باخلامها والانتةال عمها 
ولما: وصله العقد والمطاب بالتاكيد في الجواز استافر ج#يسع حشوده 
وبعث في البلاد الى خذوذه ورحل الى سيتة فقام ها واخذ في تجوز 
اه حت لبن وم احد وجاز في انم ودخل الجزيرة وا 
إلعغ ابن عاد <و زه 0 لاضنافة الخافلة والهدايا وقد كان هما 


ومحتفل فيرالما احتل نوسف برن تاشفين بالجزيرة شرع في بناء 


سس ا 
اسوارها وما تشعث من ابراجها وحفر المفير عليها وشحنها بالاطمءة 


والاساحة وراب يم عسكرا نيا من تخبة رجاله واسكنهم بها ودحل 
نحو اشبيلية فتاَاه ابن عباد على ص حلة ٠ن‏ الجزيرة فلم عليه وم 
ان عباد بتقبيل بديه فبادر للمائقته وساله عن حاله والبسط هق | 
الحديث وهناه ابن عباد بالسلاءة ولحت ضيافة ابن عاد فعمت 
ججيع الحلة على حال كبرها وركب ابن عباد قدار بال-لة ونظر الى 
المساكر فراى عسكرا ثقيا ومنظرا بم:. | فلل بششك ان ذلك ابم لا 
يخاو عن أصرة وان الامين ادننش لا عالة )زوم فكانكم كان 
تحمك الله واثنى ءايه وسجد لله سجدة عفر وجبه فيالر اب أو اضْما 
لله سبحأنه ونعطتالعساكر نعو اشبيلية والهدايا المستظارفة والضيافة 
المافلة والعلوفات الرغدة <تى وصلوا الى اشييية فتاموا بم-ا ثلانة 
ايام وارتحلوا الى بطليوس وقد كان نوف بن ناشغين كتتبالىد ابر 
الانداس يستففرثم الى الجباد و بستدعيهم الاحاق :-لته فلحق بها 
الامبر الظفر او يمد عبد الله بن بين من ناديس صاحب غرناطة 
وماله واخوه للستنصر تيم صاحب مالقة وراجع صاحب الرية 


الممقصم بالله ابو بحي 1 بن مع بن صادح تدر إسيبت ال_دو 


الملاضق له حصن لبيط من مل الورقة وأق يمن وصل مرف 


الرؤءساء والاجناد وخف من المطوعين لاجهاد فلقيهم التوكلالافطس 
على ثلاثة ماحل من لطلبوس واحتفل طهدم بالتضييف والءاف 


والقرى الواسع وقد كان بين :وس ابن تاشفين امير المساءين وبين 


عدوهاطيات منها ان بوسف بنناشفين لما دنا من (طلروس على 
مثرءة من فحص الزلافة قدم الببا كتارا على مقتضى ااسنة عرض 
عليه الدخول في الاسلام. او الجزية او القتالمن فصوله : وفد ,لغنا 
با اذفنش انك نوت الى الاجماع بلك وتمفيت ان كون لك فلك 
تعبر البحر ليها الينا مد اجز ناه اليك وجع الله فيهذه العرصة بيننا 
وسِنك وسترئعاقبة ادعا'يك وما دعاء الكافرين الا في ضلال٠‏ فالا 
1 الكتساب الى ادفنش وسمع ما كتب به اليه جاش بحر غيظه 
وزاد في طغيانه و كفرهتأءثل هذه الخاطبة مخاطبني وانا وانى لثرم 
الجزية لاهل »انه مذذ كالين شنة واقسم ان لا يبرح هن مكانه الذي 
نزل فيه وقال بزحف الي فاني اكره ان لاه قرب مديئة تعصه 
وتمنمنى منه فلا اشنى نفسي بقئله ولا ابلغ أعلي فيه ببى وينه هذا 
البسيط المقسع ١‏ فاعلم السفير امير ال لمين بانتحاله وما اظم-ر من 
يانه وكبر با وقد كان قبل خروجه الى هذا الاغاء وهو بطليطلة 
داى رؤيا وذلك انه كان ترى في النوم في بعض اللوالي كانه راكب 


على فيل والى جانبه طبل معلق وهو يضربه فاستيقظ فزعا صعويا 
مذعورا فليا أصبيح إعدث الى النصارى واحبار اليهود وقال طم الى 


راث رؤبا افزعتنى وذكر لهم نصها وقال لم وما هالنى وافزءتنىالا 
ان الفيل ليس فى بلادنا ولا عابناه فط ومن ابن لنا به فانظاروا في 
ناويل هذه الرؤيا فسروها لي فمّد افزعتتى وما عابنت مثها فقالوا له 
القسيسون والاحبسار ايها الملك تاول رؤيتتك على الك تغرم جمدم 
المسلمين و تنم اموالهم وتسبىخلتم وناخذ بلادم ور جع الى وطنك 
ع زرا ظافرا واءا الفيل الذي كنت 'رحكبه ذهو هذا الملك القادم 
صاحب البر الكبير المشترط لاتسائك تركيه بال خم وتذلله مثل ذلك 
الفيل لعظمه ولكون الفيل من الصدراء وهذا من الصحراء مذو نامير 
المسلمين بوسف ب نتاشفين مثل لك مه فال نفسي تحدثني وه صادقة 
انك فى تفسيرم منسامي على ناطل وما تعرفون شيئاثم رد راسه الى 
جماعة المسلمين ممن حض مجاسه من شَايا ااساكنين ببلاده فال لم 
اتعلدون هنا احدا من العياءالما.ين فمالوا له م هنا رجل من فضلاء 
المسامين وعلائهم عرف عحمد بن عيسى المثاى برا في مسجده فال 
م انطلقوا اليه واتو فى به فانطلةوا اليه وقالوا لدان الماك بدعوك فيال 
لهم وماحاجته لى فتالوا له انه راى رؤيا افزعته وقد فسسرها له املقفة 


| 


التمارى وا حيار الوود ذلم رض وهم ولا صدةم ؤثال هم و لله 
لاءاتى كافرا ابدا فةالوا له اتق الله على فك من سطونه تال هم 
أن الل وبي وحافظي وااير وااشر ده قطمءوا به ايصل اليه فابى 
ورجءوا الى ادفنش ذتال لم واين الرجلل الذى نو جم اليه :وا 
له الأفغل واعتذروا عنه وقالوا له اها ااك انالر جل عابد وزع ون 
السناءون عبادنا ما يرون فى دنم أن نشوا ابواب اللوك فان راى' 
الملك ان يلتي الينا من الكلام ما نانيه »ن عنده يجواتٍ شاف فل 
وثال كات ارى كذاوك.ذا وقص عليم رؤناه فانطلةوا الى الفقيه ابي 
عبد الله المذاى؟وجدوه هرا #سجده داخل طايطلة ومن شى ع من 
السامين فقصوا عايه الرؤيا وقالوا له ديرها في لغ <تى نئي أليئا 
نصها نفسزها له فال لهم الام قبمد| قرريب اعاموا انه م.م زمه 
اللمون هزعة قبيحة رج هنما مفلولا في نشر سير من اصحابه 
والدلول على ذلك من كناب الله الرزيز في قوله تالى( ال ثر كيت 
ذءل ربك باكداب الفيل الم .ل كردم في تطاليل وارسل علموم 
طبرا ابابهل رمم حجارة ( عنى 5 الباري حل وعز ارهة البشي 
واما الطبل الذى كان بضي به فن فوله تعلى ( فاذا نر فيالنافور فذيك 


مكل 68 ع برعل الكاذ بن غر إسمر) ذر<ءوا اليه واعاءوة لص 


ماععر لم 


فبلغ امير للفئيه امغاى فال والله ما قدر طلى ذرة الا باذن 1 


فك رجن رول رون اد 1 كلت لاتنا لا 


وقضائه وانا وائق الله رفي ولا قوة الا بالله العلي العظديم َال 
ادش له الله تلى تلك ارؤنا واحك في جه 
وحشده وناهب لاقاء اللمين واحتفل في الاسته_داد وخرج 
ومعه أكاثون الف فارس مها اربءون الفا لابين الدروع وكات 
بها عرى فرسان المسامين اربءسة وءشرون الف فارس ما بين 
دراع وحاسر وءن المر ابطين واهل المغرب مانئين على اربمة وعشر بن 
الها ٠‏ ولا احتات عساكر المساءين بظأهر بطليوس واحتل الادفنش 
شحص الزلاقة على اربعة فرا.خ »رثن لاليوس قدم بوس.ف, بن 
تاشفين بين يديه على مةتطبى السئة والسلامة كثابا بعرض عليه فيه 
الدخول فى الاسلام او اداء المزية او الأرب وقال بافنا يا ادفنش 
الك دءوتالاجماع بك وتمنيت انتكونلك ذلك تمير البحر ءاما 
اليئا مد اجزناه اليك وجمع الله فيهذه العرصة بيئنا وبننك وسترئ 
عاقبة ادعائلك وما دعاء الكاذر نالا فيضلال فلا صدم امبر لأوهخين 
ممه كا كدب اليه جاش بحر غيظه وزّاد في طف أنه و كهره وقال ١‏ 


عثل هذه المخخاطية مخاطبنى وانا وابي نثرم الجزية لاهل ملته مذ 


)م 


كانين سنة والله لا رضت من مكانى ذابزحف الي في هذا الفحص ١‏ 
فأنا اكره ان الدَّاه قرب مدبئة تعصمه او حصن عذنى منه فلا اشف 
تفسمي شتله ولا ابلغ الي فيه فيني ونه البسوط المنسع (6 تدم في 
نص هذا المكنوب ) فاعلم السقير امير المسلمين بانتحاته وما ظاور من 
طغيانه وكير يائه مكب الىامير المسامين مكرا منه بولان غدا بوم 
ابم لاحب مقا مذكمفيه لانه عيدكم وبعده السبت يوم عيد اليهود 
وم ركثير فيعاءنا و بمده الاحد عيدنا فتحثرم هذه الاعياد ويكون 
لاقاء يوم الاثنين فقال اهيرالماءين اتركوا الاعين وما احب ٠‏ حدث 
ابو ت#دعبدااء زيزابنالاماماحد خواص المءتمد انع ,اد قال كنث في 
عسكره عذك توجرة مع يوسف إن 'اشفين الى اما ادقنش إرن 
فرلنده هلك قشنالة في غزوة الزلاقفة وهي اول غزوة غزاها 
لمر ابطون بالانداس وكان الذياس برحلون برحيسل امير المسامين 
بوسف إن ناشفين وينزلون نزول شدعاله ورهبا 1-كانه من السر 


وعظيم الك ووذور العدد وجودة الراي وكال العّل فمعنا طبوله 


تضرب ول امير المسامين شهدم الى الحدو فأا مس ابن عياد متدحمة 
تَنيق طالع الوفت والنظر فيه قال ذوجده سي ما مَتضيه ادول 
لك الماعة دالا على ان الدائرة لاون على ال اءين وان الظفر 


تحح٠س‎ 


:2 ( 1 1 
سبال انما سيب 
والغابة يكون لامشركين قال فاشةق المت.د *ن ذلك وكره اعلام 
امير المسلمين به لنفاره من الاستدلال بالنجو 6 والتظاءر بها والعمل 


لوا ول يمكنه غير مساعدة الا:ال ممه ذنما هو بحاول ذلك اذ 


خفةت الاصوات وهدات الضجة وجاء من اخبر ان امبر المامين 
١‏ 4 


قد بداله في الانتقال عن مخاخه ذلا كان بعد ساعة من ذلك اليوم 
| بعيئه عادت الاصوات وضربت الطبول فاص ابن عياه متجمه باخذ 
طالع الوقث واانظر فيه فوجده اوفق طام واسعد نصية له وادلها 
| على الظفر لله لخين والدايرة على الكافرين حسما جرى! لام عليه 
| قال فتعجبت هن ذلك ون قوة سعد يوسف إن ناشفين وقال 
هذا من المصنوع لهم المعتنى بامرسم الملهميين الى رش دم بالدبن 
| ليدبر م الذو فق وموم الرخت وذلك كله عشرة الله ته_لى 
اوعاوة علمه ولاؤل حكنه وكتب اليه عن منزله المذكور 
| بهذه الابرات 

غزو علهلك ه,.سارك + في طبه لفت القدريب 

لله مدي للف ار اله »« سخط عل دين الضليب 
لابد *ن يوم ايكون له اخ .وم المقايب 
فكانه أداق بالخيب فكانت المزعة على الامين يوم المة الثانى عشر 


تت كك اك اتير 


6) 


لرجب الفره سئة نسع وتسعين واربعرائة فلا كان يوم اللئعة استعيد 


اللمين لاقاء المسلمين أياخذم على <ين غفلة غدرا هنه وارتقى في 
راوة مع جاعة من زعساء قومه ليبصر اعداد جيوشه فا2به ما راى 
من كثر لمم ولءان دروعرم فمال لابن عمه غر يسة هذا اليو م أنا فيه 
اخلبة على المسامين فمّال له غر بة 'ن كان سرق لك بذلك التضساء 
فال انا اغالب سوق او لم يسوق فقا له انمه الى لا اخ ر مك 
اليوم هذا الاقاء واعتزل بناسه وكانوا نحو الف فارس فدند ذلك 
نقدم مجيوشه قاصدا علة المساء.: فاقبات طلائع ابن عباد والروم 
في ا ذيالهي) والناس على طءانينة وقد كانوااتفةوا ان يكو ذالمعتمد ابنءعباد 
في قاب المقدمة والمتوكل ابن الافطس في »يمنتبا واهل اشرق في 
ميسرتها وسائر اهل الانداس في الساتة والمرابطين واهل المدوة 
كان متف قة مارج من كل جبة عند اللماء فل عل بنعباد بقدومالطاغية 
عاية نادر الركاب على غير عببة ولا اهبة وغشيتهم خ. ل العدو ْ 
كالسيل وممتهم كقطع الى وظنوا انها وهلة لا ترقع فوافق محلة 
ابن عباد في طربقه باهل اشبيلية وسائر ماله ذوقعت بهم حروب 
صعبة كانت الدائرة فه| على اهل اشبيلية استائر الله فيهسا بارواح 


شبدت له الرحمة وخطيتما المنة تحرج انع,اد 0 جراحه وابلى 


في ذلك ١‏ اليوم ! إلاء حسنا وانشد فى ذلك اليوم شمرا قاله في الناء 
الحرب يذكر انه زبد الدولة الملى ابا عاثء 
ابا هاشم هشءتني الشفار * قللة صير يي لذاك الاوار 


ذكرت شخيصكما ينها * 0 0 حسة للقرار 
ّم المسكر من ال امين لاشسوم وحملوا على ملة الادفنش حملة صادتة |: 
وند كان امير ااؤمنين بوسف بن ناشفين على حين غفلة لم يكانعنده 
طَ0 عا و قع ذكانت عاته بعيدة عن ملة ابن عياد حتى بعث اليه إن 
عباد كأنده ان النصيرة ذاخبره فركب واحدق هه زتماء لتونة وكبار 
ضتهاحة و 1 عسكره قد إومغلة الطاغية فالتحمرا واضترمما نارا 
| وضرب طبوله فاهيزت لما الاارض وتاوبت الافاق فارباعت قاويوم 
وتذلخات افقدهم وراوا الثار تشعل في حلتهم وانام الصرسخ بملاك 
ا 0 واخبيتىم فسقط في ابديمم فالتروا أعنقوم ورجهءوا فاصدين 


حلم فالتحءت النكت'ن واختاط اماثان واشتدت كا رة وعظءت 
اعت والأرب ٠‏ يدور ص الاين و تطحن رؤوس رجاله ومشاهير 
ابطثاله وشذف حيلم عن ع عه وشئاله ونداعئى الا<ئ كياد 0 
0 امزال وااترح بل على ظرور اخ يل ودخوؤل المدترك 0 


ألما امين ونذف الرعب ف قلوب ركان ا إبنعسكر ان 


عباد وعسرحكر وسفن تاشفين وفي اثناء ذلك تلدق بالطاغية 
| ادفئش غلام اسود بده خنجر بدعوه البرابر بالاطاس قطم جرز 
درعه وطءنه في تفده مع بداد سرجه فكان ادفنش بول بعد ذلك 
التدق في غلام أسود فضسربني في التخذ عنجل اراق دءي فتخيلله 
الأطاس انه نجل لكوت رءاه متو افر اثامة وعيرف كاين 
شيعه اح الدوه الى روة اعتصمو! عا لتعذر تاها واحدنتك ع 
الميل فال لهم امبر المسامين بوسف بن ناشفين الكلب اذا ان وه” 
لابد ان يعض وقد سلم الله المساءين من معر كته ول شتل مهم الا 
القليل فان هجءت ل مه لاء دلوا للاء عظها ولكن اثركومم ولاحظوا 
حالطم ذإ| جن اليل فروا واصوجوا بوم السببت فم وجد لم ار ثم 
ل امبر المسامين غذانه فنزل ول الئاس بذزوله وقد باء الله لصارمه 
للك الشوكة واستاصل اوثلك اجبوع الشركة وم فلت منم اكير 
من اصعاب عو بسة الذى اعتزل عنالاتال وه نحو اربعانة افلتوا هم 
الطداغية و كانت هذه الازوة التي اظبر الله فها دين الاسلام 
ولصر <زبه ونس ع:.ه صكربه وم نكرن فيالانداس 


غزوة اعظم 7 فل ها 036 النصارى ذو ثلاثيائة الف قال الققية 


أو كي بن اليسع ذكر جاعة ين حضرها أنه وحد فها اقوام من 


الروم عليهم دروع صنة فطءت السيوف اوساطم-ا مع الج ئة قال ا 
وانتدب المساءون في موضدع الممركه الى قطع رؤوس النصارى 
فجمع م اعداد واكداس كالصوامع الحنفية ونظروا طول فئناة 
كانت في اللة فنصبت ورست الرؤوس حوالبها فذمطتها فاص اليه 
ابو صروان العذري وكان من شهد تلك الواقسة ومن له ملابسة 
بتلك الامو د ان عدد الرؤوس التي ججءت بين بدى ابنعباد باغث 
الى اربسة وعشرين الف راس ٠‏ ولا فرغ الذناس من هذا القتتح 
او ل ابن عباد ظفارة كاؤد على عرض الاصيع وكتب ذها سطرين 
الى الله الرشيد وذته الله : اعلم انه الثقت جوع المسلمين بالطاغية 
ادفنش الامين ففتح الله للمسلمين وهزم على ايديوم المشر كين 
والجبد لله ربالعالمين فاعل بذلك من قبلك من اخواننا المسلمين 
والسلام ٠‏ وكان عند الزوالمن يوم الججعة وغان الظفار هن جنساح 
حمام كان احتمله ممه لهذا المال فكان الناس باشبلية افنط ما كان 
في ذلك اليوم فوصل الجام من بومه وقرات على الناس عسجد اشبيابة 
فم السرور وكثر الدعاء ثم بعد ذلك وردت الكتب تشرح مجمع 
هذا النتح الجلدل ثم كتب المعتمد ابن عباد والمتوكل ابن الافطس 

والظفر عبد الله بن باقين وكل من شعد المرب مر: الملوك الى 


اك 


الافاق ميشرين عا شفى الله 3 الى_دور واذهب غيظ القاوب 


وعامين با اذاء الله عامهم من اقبالهم وكان مما كتب هه امعتمد بن 
عباد الى حاضرة اشبيلية وسائر اعماله من انشاء الكائب الى عبد الله 
ابن عبد البر الندري وءن فه-وله لما كان بوم اأمة اغانى عشر 
رجحب سنة آسعة وتسعين وارلعائة سنى الله امى| سر اسبانه وفتح 
انا الى الفر اج الفتوح بأنه وعطف ءايذا القابل لاثواب ااخافر لغب 
والتقينا مع الطاغية الياغية الذي اجاب الموت داعره واخزى التوفيق 
مساعيه لءد غدر اداه وجرى فيه مداه وكان تواعدنا معه لثاتئي 
في واه فاتى وانض بجر ذيل نخاره وااغيب يشهد عليه عا ارداه 
والقدر يعلمنا انه طعمة هن نواه فاستشرنا أنه ابتدا بالغدر الذي بردبه 
وجل ساوك طرق لا تبديه وتحقة:_| الها مقدمسة فس بت 
وثوامس سعد عدت والنصر لا فى هلائ لله واليمن لا أستره 
غلائله فرح اخواننا ال-اءون بالاتصاف وتص_افدوا بالاعتراف 
والانصاف وجرت البسائط ذول اازروه وشبكت الشفار ف.ل 
الصقيل للفرئد ولا احاولك ايل الأرب واغطش وغار ماء ثاحبا 
فاعطشن طلع فجر السعادة فالهبح واذا من كتب السلامة اصبح 


ع 
الصيح وعن قريب طلءت شءسها تشرق وتهلك الكافرين ونحرق 


0 

ليس دونها حداب يستر شعاءبا وجب لماعها ولا امت الرؤوس 
واحدقالر ئيس بالمرؤوس ظللنا ننتركن العيائم وكانها من اعيب الاحلام : 
لالم ولاصعد الموذنون اكراما فنا ابد الايد من هاماتهم وحصدتها 
بو اترقضتما بلاماتهماعاذوا إكاءة الاخلاصذوقاذان وعت ماكاات 
عنه صمت وادمءك انزات ت القدم على ماكانت به همت وقرت الءين 
و انشر<تااصدوروانشرةتالارضكابا بهذا الذور وهدذا وتقواله 
فتحافتوح انذار بين برى كوا مبنسر يعجز فيه الاصر وقد كان في 
اول الاقاء جولة على ال امين فضل الله ذا بالشهادة أن اهم بامايها 

م انزل سكيئته فخطبت نصال المسامين رقاب الكافرين فالكحتبا 
ابكازا ضائتها <جال المغائر و <جبتها ستور الطوارق عن غيوف اللواتر 
ولامر الاما نووه من كرم فوس جرت متطوع-ة وحدت الى 
الميرات مدتمعة فليم الل القالهم ووعدم الاصر فاوفى له م ذثاةوا 
رحكم ال هذه اننم بالشكر 6 تائينا وقولوا الخد لله رب الم_المين 
ع 3 أصيحنا فنا واءسينا والله و صابا بالذابيك و يشفعرا بالتوفيق 


والتسديد والشلام ٠‏ ولما تغئ الله بهذا الفح المليل والصنع اميل 


فا م السا.ون في جع استلابهم وضم عددم مدة ايام فاءتلات ابديوم 
ار بم الو' فرة ةوالدى الكير ا لا ن فا دن ٠‏ الات 


الر وب والاءوال وسيوف الى ومناطق الذهب والفضة ما اغناثم 


وكان يوم لم اسم عثله من البرموك والقادسية فياله من ذنح ماكان 
اعظلمه وروم كبير ما كان اكرمه فيوم الزلاقة ثبتت قدم الدبن بعد 
زلافبا وعادت ظاءة الق الى اشراقا نفست ٠‏ 2نق الجزيزة بعش 
التنفس واءتز بها رءوس الانداس فجزى الله امير المساميين | 
وناصر الدبن ابي يعوب ابن ناشفين افضل جزاء المسامين بم بل أ 


من ازماق ونس من خناق ووصل أخنصر هذه الجزيزة من حيل ا 


وتسم الى تلبية دعائما واستبناء دمائرا من حزن وسهل حتى هزموا ‏ 
على بده المشر كون وظبر ام الله ونم كارهون قال حمد بن اللاف ١‏ 
ولا فرغ من واقمة اازلافة وانصرف اهل الاندانس الا ببلادهم ورد ا 
عايه خطب اوجعه ونيا اقفجءه يموت ابئه ابى بكر فتعجل ايابه الى 
مدر ة وقد القغى فيعدوه وطرههذا هو تلخرص اير عن جوازه ‏ 
الاول الى الانداس ( المواز ا انى ) كان سنة احدى وثمانين | 


اسان ليه حدث الوزير ابو لكر بن عاب قال | 0 لمد الزافة 
إسكاين وفدث على امير المسلمين إوسف بنناشئن اضرة ل 
جلة من الانداس دن اهل بالمسية ومرسية ولورقة وسيتة فشكوا 


له ما حول باهل بلنسية 4ن اهل الكبيطور وكان “ن مارك الروم 


أبت 


حاصر بلئيسة سبع سايل حتى دخلها وشكوا له مأ حل بأهلى ص ضيه 


واتمال لورقة وبسطة من شان ابيط وهو حصن حصين على راس 
2 شاءق 0 وبين اورقة نصف يوم علكه العدو وكانت سسراياه أ 
تسير مشرقا وهريا اذ كان في موسطة بلاه المسامين في يذل وجوه 
الانداس من 'للك البلاد يترددون اليه بااشكوى حتى وعد بالجواز 
اليم اذا تمكن الفصى ثم ان ابن عباد تحرك من اشبيلية فى خاصته 
وعبر البحر الى توسف بن ناث فين فتافاه بالدخلة على وادي سبوا 
فتاقاه بوجه طاق وصدر رحب واكرام جم وقال له ما السبب الذي 
دعاك الى المواز الينا وهلا كتيت فقال له جثتك احتسانا واجتبادا 
واءتصاما للدين وقد اجرى الله امير على بدك وخناك مما جثت نه 
الا وفر وقد اشدئد ضر النصارى على حصن ابيط وعظماذاهلاهلمين 
اتوسطه في بلادم ولاجباد اعظم منه اجرا ولا اقل في المرزاات 
وزنا فتلتى امير المسلمين متصده بالتبول ووعده بالأركة والإراز 
فاستحثه واستوثق منه وصار الوحاضرة اشبيلية و تقدم الى كل طبه 
من اهل ماكته بالاسةمداد واكثر من اعبال اهام والبطارد وعمل 
الرعادات وغير ذلك هن الالات ولا رتب اشغاله ومهد احواله 


وكلءن ذلك ما <حوى له انتصل < قدوم أمير المسامين وجاز البحر 


واستفر بالجزيزة انأخراء ؤثاماه ابنعباد علىعادنه ا شدر عليه هن | 
المحكرامات والمبراة وانفلى امير المسامين كتابه لملوك الانداس 


ا لادهاد معة والأوعد حصن ابيط فادتاز على مالقة واستنفر 


صاخم| المستنصر بالل كيم بن ,اتسين بن باديس وتلا<ق به المظفر 
عبد الله بن ,ائين صاحب غرناطة والعتصم بن صبادح ميث المرية 
وثواى رؤساء الاندلس من شوورة وبسطة وجيان ومن كل مكان 
وا جاءهم من صرسية النجارون والبناءون والحدادون واضعاربت 
الحلة محدقة حصن لبيط وكان بداخله من الروم الف فارس واثنى 
عشر الف راجل وانصات السابلة وكثر الوارد واتصلت اروب 
على المصن ايلا ونهارا وكل امير من اص اء الانداس قائل في.ومه 
مخيله ورجله مداولة ينهم وتمادى ذلكاشهر و اجتمم المعتمد بنعياد 
وبوسف ابن تاشفين وظبر لها من حصانته ومئمته واستعصاء نقبه 
ما اإسهم عنه وانه لوكان دون سور لكان شما جرف عاضا أن فيه 
وانه لا بتاتى لم اخذه الا بالمطاولة وقطع مادة الوم عنهم وكان من 
جاة هن وصل هن رؤساء الا نداس ابن رشيق صاحب هرسي-ة 
الأار بها على الممتمد ابن عاد فشكى ابن عاد بأبن رشيق لامير 


شان دم اعتداءة علية ايه فق احم مصائمةلاطاغرةادقنث 
00 حر و ا سين 


ضر ابن رشيق واستةتى ودف إن ناثهين في اهما الفقهاء 


ذوجب المكم على ابن رشيق فاع يوسف ابن تاشفيل بالْرض عليه 
واسلاءه في 3 ابن عباد ونهاه عن قتله ذثمنه ابن عاد نهرب الى 
الاجين اصعاب ان رشيق وقرابته وجميع محانه الى مرسية والتزلوا 
بما ومنعوا الميرة عن اللة فاختلفت امورها ووقع الغسلاء برا وارتقع 
السعر فيها فضافت بااناس الا<وال وفي الناء ذلك استصريخ اهل 
المصمن سلطائهم فاخذ فى الحشد وكم الممدن في ام لا تحمى 
فاقتضى راي وسف. بن ناشفينالتوسءة عن المصن والتاهب لاثلله 
فتاخر عحلته الى ترناسة وهو موضطع الماء والتعر وظبرله ا نالادفنش 
اذا وصلفغايته تخايص قومه واخت_لاء المصن ونزول ضرره وان 
الصواب خلاء الطر بق له وما وصلهالامين ود قوما جباعا لاشدرون 
علىا اك المصن فاحرقه واخرج من3يه هن قومه وجرد وسف 
من عسحكره جيشا ينيف على اربعة «الاف فارس بمثه الى انسية 
واردف مده عسكر | عظها قدم ءايه جمد بن ناشفين الى جهة ,لنسية 
وانصرف من هثالك الى المدوة فتحرك ابجميع حر كته وعادوا الى 
ببلادمم وهذًا "لخيص خبر جوازه الثابي الى الانداس طاو ازااثااث © 


كان جوازه الثااث في سنة ثلاث وثانين وارجانة سيبه انه لما كان 


على حصن لبط نقل اليه على ملوك الاندلسكلام لا احفظه.واوغر 


صدره عليوم وهو الذي أزعجه ا العدوة ونا نين لهم تغييره عليهم 


واعراضه عم نظ ر كل واحد وم لنفسه 08 حرءة فاول من شمر 
ذلك وتظاعر نه وجد فيه المظفر عبد الله بن بلةين ابن بأديس 
وانصات الباؤه وساف أن تاشفين فاشتد غضيه واستزاد حرجه 7 
عليه ولا احئل بالجزيرة الخضراء وافاه ابن عباد فتلقاه لعادنه مرك 
التعظيم واحتفل في التضبيف واتكريم ونواات عليه الاخبار 0 
الافبر عيد الله إن بلعون عا يغيضه وحقده فاستئزل دن مالم اخاه 
المدسستصر غيم إن بلقين وتوجه الى غرناطة فلقيه المظفر عيك الله إن 
بين خارج الماضرة فلم عليه وير جل اليه ودخل معه اليلد فسلي 
اليه الام وقام اظر في توطئة البلاد 0 الاءور واحماء واخاه 
الم-تنصر ها الىالعدوة واسكنهما باغيات وقد استو ف اكلام فيهذ 
الامير عيد الله إن بلمين في الكتاب الذي الثه في دولة قومه وكان 
المعتدد بن عباد والمتوكل ابن الافطس قد قدما عليه بغررناطة يمثيانه 
مما تبيأله مس »لك غرناطة ومالقه فل قبل علدهها وانصرفا عنه الى 
بلادهما وادرك ابن عاد الندم على استدعاء 0 سف إن ناشفين الى 
الانداس وقال لخليفته المتوكل ابن الافطس واللّه لابد له ان ,قينا 


0) 


من ااكاس التى اسعى با عبد الله بن بلقين ولما عاد | نعباد الىاشبيلية 
اخذ فى بناء الاسوار وتمل القنطرة ذال ابله او الحسرئ عبد الله 
الرشيد الم افل لك يا انث لخر جنا هذا الصحراوي »ن بلادنا انانت 


اوردنه علينا قال با بني لا بنجي حذر من قدر وما كان فينة اربعة 
وثمانين واربماثة تحرك بوسف بن تاشفين الى سبتة إواز عساكره 
اللمتونية الى الانداس لنازلة ملوك الطوائف وحصارم في بلادم 
وفي أثناء مقامه يها امر ببنا' المسجد الجامع بسبتة والزيادة فيه فزاد 
فيه حتى اشرف طلالبحر ونى البلاط الاعظم منه وامر ببثشاء ور 
لميناء السغلى وشرع في جوازم فقدم ابن عمه الامير سيدي ابن ابي 
بكر عل. عسكر وامره بمحاصرة ابنعباد باشبيلية واوعد اليه انه اذا 
قفى هن شانه فيتقدم لبلاد اللتوكل ابن الافطس وقدم ابا عبد الله 
إن الحاج على عسكر ثاني وامره عف-ازلة الفتس للب بالمامون ولد 
العتمد بن عباد بقرطبة وقدم ابا زكرياء بن واسنوا على عسكر ثالث 
وامره بمحاصرة المعتصم مد بن معز بنصمادح بالمرية وقدم جرور 
المبشي على عسكر رابع واضره عنازلة يزيد الراضي ولد المتمد بن 
عبساد بن ندة فجوز العساكر وانصرف كل فريق الى حيث امره 
واقام هو بسبتة مترقبا لانبانم متشوفالا بحدث عنم-م وكان منم-م 


(« 


بالأداس ماهو مشى_ور الاس:لاء على . بلادمم والغدلبة على 
مملكةوم لس هذا موضع التقصي لاخباره 0 قصد مرلن ايجاز| 
الول واختصاره ولم ببق بالاندلس ولابة الا ني هود نفارن 


الستننى بالله ابا جمفر احمد ابن الْؤْن بالله انى المجاج بوسف ابن 


المفتدر بالله ابى حعفر بن المستعين بالله سيان إن د ابن هود 
الجرامي اقام ببلاده بششرو الاندلس وحص/ها و»للك رعينة ناف 
سه و دغل عم اسيم داخلة وكان 0 ذلك بعادي أعير 
امسامين وكاعه وقال له 5 مكامته كن نكم وين العدو سد 
له صل اليكم ضرر ومطاعين نطوف وقد تنعنا عسالمتدكم فاقندوا 
مئابها الى ما أعينكم له من تفيس الذخر ٠‏ ووجه اليه ابنه ماد الدولة 
با م وان عبد الماك فاجابه توسدف ابن ناشين الى ما اراد ومما 
جاونه 4 مأ نصه من أمبر المسامين ونادر الدرين وسدف إن ناشفين 
الى ا مستعين بالله احمد إن هود ادام الله تأده من حاضرة ص اكثر 
حيث لآلى ءابة شرفك وءثائر سلفك ون نحمد الله تجميع الحاءد 
واسم دنه احدن الموارد واسثله الم الفوائد وانجح المقاصد ونصلى 
على سيدنا ومولانا مد صلل الله دايه وسلم صفوة اوليائه وخاتم البيائه 
واما :لذي عندنا ابدك الله نالك الكريم و٠حدك‏ الصميم ولك 


(84) 
اللعلوم فود صرح وعد في ذات الله تملى صمي ووردنا نشاة السيادة 
والنبل والنباهة والفضل ابو ىوان عيك المللك انك ولادة كك 


واشا ودادا وشقريا زاد الله نه عيندك قرة ونف .لك ٠سرة‏ ومعه 
خامتك الوزيران ابو الاصدخ وابو عاص اكرمهيا الله بدقواه وكلا 
أ وفيئاه ق تصابه وائينا ره من يأنه وادينا اليك كتالك المليل 
| الخطير المتبول المبرور ذوقفنا منه على وجه شخوصهما واصغي. | في 
تفهميل جلة الى #ليصهما فاليذا هرا م اجمة في ذلك ما لقنوه وسفرنا 
ا ليا عن وجة قصدنا فيه <تى استيانوه وجملته الوفاق وجاعة الامتظام 
في سلاك ما بر ضي الله تعلى والا:اق٠'نشاء‏ الله تعلى والسلام فاقام 
ا ابن هود رخي البال هدد النصارى بالمسامين وبهدد المسامين يكونه 
حائلا يم ون بلاد الافرئج والاردماميين وقد كان الافرئج فل 
ذلك باعوام قربة العهد خرجوا هن الارض الكبيرة الى الانداس 
في جوع اكثدرة 0 لها -د ولا تخصى لما عد الا الله اننشروا 
| على تور سرقسطة ونوا وقتلوا وسيوأ وتخلبوا على مدبلة برشيتر 


عنوة وقتلوا ؤها نو اربعين الفاما بن فارس وراجل واسروا 


النساء والاولاد فاسترجءها من ابذهم ابن هود ودخلبا عليوم عزوة 


بذكر انه نالف عنده في استفتاحهسا ستة الاف من الرماة الشني 


العقارة فدخارا عنوة ول ينج »مم الا اليسير ( قال البراكي ) دخل 


منها سرقسطة نحو خجة الاف سفينة والف درع فشاع لابرن هود 
بهذا الفتح الذي اشق على بده صيت بعيد وكان بيد الم-تعين يومكذ 
بلاد الثغر الاعلىكابا سر قسطة وطليطاة وقاءة ابوب ودروقة ووشقة | 
وبريشتر ولاردة وافراعة وبافى ومدبئة سالم ووادي الأجاره الى 
ذلك كله وكان يتحف امير المسامين إوسف إن تاشفين ويهاديه ما | 
ل ده من نفيس الذخائر واليواقيت والمواهر اتصدل اليه ذك أ 
من الام وذلكانالشام كانت بها مجاعة كثيرة وكانت بلاد ابن هود | 
بشرق الانداس كثرة الخصب فكان ببءث لاشام اجفانا .شحونة | 
الزرع فتمود اليه بك ذخيرة ونحفة خطيرة فتحص.ل عنده هرق 
ذلك مالمريكن مند غيره دن يمارك الاندلين وهذا هو تلغيض | 
امير في الجواز الثثاث الى الاندل. كول الله وقوته 
0ج الجواز الرابع د 

كان <وازه الى ابجع الها سنة ست واسعين وادعرائة سبيه برسم 
التجول عاما والذظر في مالا ركان معه ابنه بل ابناؤه الاميران 


ابو الطاهر يمو ابو المس نعلي وكا لابو امسن علي 'صخر نا فال فيه 


احد الشراءالا ند يو نكلاما به فيه على دده وشرفه ذقال في ذلك 


(كىه) 


وان كان في الانان حسب ثانيا + علي وفي اللياء بحسب اولا 


كذالكم الابدي سواء .انما » وتختص في هن المناصر بالملا 
وما جال في بلادها ونطوف على اقطارها شهر| بعقاب راسه طليطلة 
ومثماره قلمة رباح وصدره يان وغالبه غرناطة وجناحه الاعن 
بلاد الغرب وجناحه الاسر بلاد الشرق وبيانكيفية وضعبا وكثيابا 
في الصفرة يبدوا بيان هذا النشبيه الذي هو راجم الوسياسة امسر ها 
واعتبار اموالحا ولما كان في سنة دس وتسمين واربعاثة ولي عبدة 
الامبر:اتى الأسن وكدتب عنه ولابة النبد لاثئه المذكور الوزير 
الفئيه ابو مد بن عبد الثغور وكان رمه الله عل بلاغة به يبذى ٠‏ 
وافام شرف قدوه الل والندى ٠‏ وعاصم مجد هو الغابة والحدى ٠‏ 
ونص المرد: اليد لله الذي رحم عباده بالا تتخلاف وجعل الامامة 
سبب الابئلاف وصلى الله على سيدنا مد نبيسه الكريم الذي الف 
القلوب امننافرة واذل تواضعة ءزة الملوك الجبابرة ( اما »...د ) 
فان امير المسامين وناصر الدين ابا يعوب يو ف بن تاشهاين لما 
استرعاه الله على كثير هن عباده المومذين خاف ان نس له الله غدا 


ما استرعأه كين ركه ه_لا 1 إسكئاب فده دواة وقد اصن 
الله بالوصية فها ذون هذه العظيمة وجعلها من .اكد الاشياء 


لالس اا ا تس تآ 


| الكرءة كيف في هذهالاءور المائدة عه.لحة الخاصة واجمبور وان 
امير الل امين عا زمه من هذه الوظيفة وخصه الله بها من النظر في | 
هذه الاءور الدية الشريفة قد اءز الله رماحه واحد سسلاح؛ ذوجد 
ننه الامير الاجل ابا الحسن 'كثرها ارنياحا الى المعالي واهتزازا 
واكرهبا -جية وانفسها اعمزازا فاستنانه فم| -ترعى ودعاه اكاناليه 
دعي بعد اتشارة اهل الراي على اقرب والناي فرضوه لا رضيه 
واصطفوه لما اصطفاه وراوه اهلا انسترعى فيما استرعاه فاحضيره 
مشترطا عليه الشروط الجامعة بينا وبين المشروط ذبلى ورذضي 
واجاب حين دىى لعد استخارة الله الذى بده الميرة والاستمانة 
يحول الله الذى هن أءن نه شكره و بعد لاك ٠واءظ‏ ووصية بات 
من النصيحة »راى فدية ول في خائمة شروطها وتوثيق روطما 
كنت شه.ادته على النائب والمستنيب هن رضى اءامتهى على البعييد 
والقريب وعل علا بقينا ا وصاه فيهذا الَرئيبٍ رذلك فيعام خسة 
وتسعين واربعيانة وكان ءن "شروط في نقدعه لامبد التى اشترط,ا 
عليه ابوه تركب سبعة عشير الف فارس بالانداس «وزءة على انظار 


معلومة يكون منمها باشبيلية سبءة الاف فارس وقرطبة الف فارس 


ويغراطة الف فارس وفي المشرق اربعة عاللاف فارس وباني الهدد 


)م( 
على ثخور المسامين لاذب والمرابطة في المصون المصايثة لاءدو وفي 


جوازه هذا امل سيره على مد بئةالياقةوهي مديئة مانمة سورها من 


اعظم الا وار انغر د بسكناها البهود كان سيب اجتوازه عاها ان 
رجلا من فةباء قرطبة وجد جلدا من نايف ابن حسرة الج لي 
الترطي اخرج فيه حد ًا زف.ه الى الي صلى الله عليه وس أذالهوه 
الزمث نفسما انها 'ذا جاءت الس مالة عام هن مبحث رول الله 
ملى الله عليه وسل وم يجنهم شي منهم على ما زتموا فان الالام 
لازم هم امم وجدوا في التوراة قول الله على أوسى عليه الدلام 
انالنبيالرسول الذي معناه محمد لابد هن ظرور المق على بده ونوره 
متصل ١انصالالساعة‏ فزمت المود انه منوم وانه لم يجيء اوراس 
5 مائة عام والا فهو هذا فرفع هذا الفنيه الترطببي الام الى 
امير ال لمين فاجتاز على مديتهم لبرى مايصنع فيهم فيذكر اله 
استخلص ٠م‏ جلة مال رب ذلك وان القاضي باع الله شخمد 
ابن على بن 'حمد بن التغلبي اجر: مألنهم ممه على وجه ركم 
ففعل وما يفظر المىقر يب من هذا الممني ما حك عن احدتمالالبحربن 


انه لما وليها جمع البرود في سائر عمله فتال لمم ما تقولون فيعيسى ابن 7 
9 ذقالوا قتائناه وصايئاه قال ادم دنه لوا لاوالله فئال لا 


سس 2 ا 


(.) 
والله لا #رجون <تىاؤدوا دنه فافرمهم عشرة لاف دنار وهذا 
الذي بامنا من خبرم واقتضاء امرم وصلى الله على سيدنا مد وعلى 
اله ويه ودلم الكلنا 


سيرة امير المي نوسف ابن تاشفين »# 
ا 2 إركا )1 رن ك2 
ا يحل بده عزيز الس يللب الى حير وصلاح 8 لوقك 
من الله عز و على اكبر عذأنه الاعتقال الطويل وكان بفضل النقباء 
ويعظم العلياء وضرف الامور الوم وباخد ذها رايهم وشضي ص 
لفسة بفتيام افامت بلاد الانداس فى مده سميدة جيدة في رفاهية 
عبش و احسمن حال / 0 «وذورة عفوظة الى حين وفانه رجه 
الله وند كان الجباد القطع 5 منذ ل وسرمين عية من مدة عال 
عاض الى حين د+وله ألبها قدم اشياخ المرالطين فيها وكانوا افواما 
رهم الصحراء يتهم صااأة م تفسدها الحضارة ولا غالطة الاسافل 
( قآل ابن اليسع ) وكا ترنيبهم في الانداس الرم لم يزيدوا فارشا 
على خسة دنائير للشير شيئا مع نفئته وعاف فرسه فن ظبرت نجدته 
واعانته وشجاعتهاكرموه ولابة موضع ينتفع شوائده وتركر الثغور 
المواجهة بلاد الفدو ف حكم الانداشيين لكونرم اخدر لحرت 


0) 


وادرى باثاء العدو وشن اذارات ولم مكنوا من ولايتها احدا سوام 
]مع الاحسان اليم وكانوا دتى ماوصلتهم خيل من العدو بنثوا بها | 
الىاه ل ااثذور فلا قبت وفاته اوصى ابنه ولي العهد بعده ابا الأسدن 
علي بثلانة وصايا احدها ٠‏ الا هيج اهل جبل درر ومن ورانه من 
المصامدة واهل القبلة ٠‏ الثانية ان يهادن بني هود وان بتر م 
حائلا ببنه وين اروم ٠‏ الثاائة ات شقبل من احسن من قرطبة 
ويجار زعن مسيئيم وقد مات فى شور ديع الاخر سئة خسيائة 
ودفن شصره بحاضرة مر احكش وحشير موته ابتاؤه الاءير 
او الطاهر عيم وابو الحس.ن علي مع من حشر من عترنه الصئهاجيه 
واسرته الاءتونية قبض وهو على اوله فيالعزم والجد في نصر الدين 
واظبار الكلمة وعضد الاسلام رجة الله عليه ( قال عمد ) بن املف 
في البيان الواضح ومما سلى الثفوس كل ال:لية واطفنا نار الرزية 
ما كان من أظره اليل ورابه الاصيدل هن توليج الامى فى حيانه 
لابنه الامير اببي الحسن في المقل الرصين والراي لسن قدسالله 
روحبها وبرد ضريحها وهنا انتهى جوازه الرابع الى ج,سة مرن 
الاختصار اسفره والالماع بنبذة من خسيره واعود الى ااتمر.ف 


بذكر ولده ولي عبده وما جرى *ن الأوادث مث بعده ومساق 
كد د داكا اك ورك ارا ور 1 ع1 1ك 112 .ا 
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: 5) 


طرف من تاكن واخبارها ومدة حصارها ان اه 0 
0 امبر المسامين علي إن لوسف م ظ 


كنيته ابو امسن ابن ناشفين الوالي لعده ابو بحكر وبدعى كور 


كان ذا حدة ونجدة سجنه اوه محكرولا بالجزيرة المششراء الى ان 


مات ولد له وهو إن ستة عدر سئة 2 حفص مر الكبير كم الذي 


ثار على ابناخيه ابراهم وهو اسنرم سنا امه روميسة تسمي فاض 
المدرى ٠ووزر‏ ؤه انان ابن مر ثم لد ذلك في ءاخر مدنه 
استوزر اسحاق بن ثقيان بن هر بن نيان وما بلخم سنه ثمانية عشر 
سنة وكان ,توقد ذكاء ونبلا وفهها فايحب به اعجايا كثيرا وجءلل له 
النظر في لظام وال_كايات فالتفم به الناس في ا.ورثم وكافة 
شؤنهم وكان في طبعه ومولده »ثلكاهن بات بعجائب الاخبار ولا 
ولي علي بن يوس ف ,يمد اببه اضطلع بالامور ا<-ن الاضطلاع وقام 
اند قيام وكان قصد مقاصد العز في طرق المعالي وبحب الاشرا 
وغل الملاء ويؤثر الفضلاء كثير الصدقة عظم البر جزيل ااصلة 
والبسه الله المبابة . وقذف له فيالّلوب الحبة. فاجتمعت عليه الامةء 
وانفقت الكامة ٠‏ وبابمه الخوه الامير ابو الطاهر تيم وكان اككبر -: 


مته وهو اول من اسعتهل الروم باأغرب واركهم وقدموم على جيانة 


>) 


ا الغارم وكان ذكيا فتيها مكرما لاهل الل مقلدا لامور الفتهاء وغزا 
نفسه لبلاد اروم خلا بسببه كثيرا .رن ا<واز طليطلة وحاصر 
مدينة طلبيرة وجاز الى الانداس في مده ومدة ابه فانه جازالبها 
قُِ خلافزه ادبع ميات ٍْ 

مج المواز الاول 46د 
كان جوازه اولسنةهديائة لما ولي الاعس إعدايه لتفرّد ا<والها وسد 
خلابا فاحتل باز برة المضراء وبادر الها نضاة الاندلس وفقباوها 
ورؤساؤها وزتماؤعا وادباوها وشءراوها فاءزّل لم العطاء ونغى 
لكل ارب اربه 

دج الإواز الثاني 46د 
سنة ثلاث وخسيائة برسم الجهاد ونصر اللة واعزاز الكامة فقتصد 
طليطلة ونزل على بابها وج_از المينة المشرورة مارجا والتشرت 
جيوشه على لاك الاقطار ودوخ البلاد بلاد المشركدين بالفرار الى 
المعاقل واعتصموا بالحصون المثيمة ونزل على طلبيرة وافتتحبا عذوة 
اوم بهد »ثل هذه العدوة فوة وظرورا وعدة ووفورا 

هجا إواز انثااث دم 


دج احدى عر وجماثة افتشتح فا مديئة قادريت ودوخ بلاد 


وسعل :ولس فعنلد امنود وحشد صهاحة وزانة والصامدة واخ_لاط 
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الشرك يجوش لا تحصى وكان اثره بها عظها 
--د المواز الرابع دم 


سنة سة عش وحمسمائة لا<-ادث الوافع شرطية وذاك ان اهلى 


ذرطية كان قدم عليبا الامير ابى حيى بن روادة فحدث بينه وبين 
اهالطا ما اوجب قياموم عليه وحدئت بين اهلها وبين من كان ذما 


من المرابطين ذننة كثيرة وتهيوا ديارم وقصورم فيلغ ذلك عل بن 


البر وحاز الى الادلن فيءسكر م جتمم له لامر ابطين قبله 


فاحل حارج قرطية ذماةوا ابوابم-ا ودر بوا مواضع من حارتهم | 
واستمد وا لثثاله واستفتوا علماءثم فافتوم انه متى عرض اق ويبن له 
السبب فما جري بين المرالطين واهل قرطبة وانه لم يكن بداءة 


مم وانماكان ذباءن ارم والدماء والاموال واابادي اظر تف 


تمادى على نصر هواه واتباع اغرض المفسدن وجب الةتال على | 
المرم و الدفع عن الهوزة <تى براجع الله به ولما طال مقامه عايها تردد 
اليه وجوه قرطبة واعياام-ا وذ كروه بوصية ابه امير المسامين ان 
قبل من احسن من اهل قرطبة ويتحاوز عن مسيكوم ذو قع الانشاق على | 


ان يؤدوا له مالا عوضا ممائربلاءرالطين فرضي ورضوا وينما *و 


ذلك اذ يله المدي بالدوس الاتهمى فعاد الى المدوة حسها 


باليذكره بعد هذا نشاء الل وفي سنة اثنى عشر وخ -رائةوصلهكتاب 
من اطيفة المباسي سنداد. ونصه من عبد الله ابى اعباس المستظور 
الله امبر اأومنين الى زعيم الدولة ال_اسية وزعيم شيوغها الغرية 
علي بن تاشفين اح نالله أوفيثه ) اما بعد ( والجد 31 مقدم على كل 
مقال وثال كل فعال وهو ذو الأن والاذطال الكبير المتمال وصلى الله 
على سيدنا ومولانا جمد اأؤيد بالمنزيل الذي كنف عن الاءة ألغمة 
واستنقذ من الضلالة الاءة حمى به الحارم ما كانمباحا واقتدح من 
قالوب زناها اورى بعل ما كان شحاحا والبس الدرين بعد ما اك 
العراء من البسيطة جنا<-ا وعلى ازواجه وذريته 5 ب ا 
صياحا و+-ص المباءن إن اأطاب 0 الذبوءة ووارث الإ_لانة 
وشديق الابوة المي.ون الطاهر الذاعر الاوائل والاواخر بالصلاة 
المتولة المهاد التص_لة الامداد ومواهب الله على امير ال-ا.ين 
حايس وءفائحه لديه كواءلل قاس وحئاب الاس_للام 
مس بع وباع اق وسيم ورياض العذل اريضة وعيون ان عريضة 


ونظره لارعا.! على مأ شتضيه قصدها ومراذها ورفل عنم ش.ا 


الايام اذارهف جبه ا والنصر لراته الف والظفر موشه غاف 
ا 52 5113 9817 لهل 35 2 لطا 20 و00 7 بادا 215 


)6م 


واعداؤه لاسدوف سانل والمتوف طرائد وشكدرة لله على على ّ 


ممه 


اولاه شكر مؤذن بامزيد وشاهد بصنع لا بيد وعرض حغرة 
امير اأؤمنين كتابه الوح لا<:_لاي السسريرة المطبو عة بطبائم 
الدين المعرة ع نتمسكك بطاعته حبل الله المقين اطماطلة سحائبيا من 
1-5 1 المضيئة مصانعها من اخلاص طر تك واماما نهيته 
منوفر الاجناد وءثابرنك على الجراد ارفم ادئاس الكفرة مما يليك 
من البلاد فاك وطائةةل من <زب الله و<زب الله ثم االبون 
فاتخذ التقوى سمادك والق»نارك وكثابالله وسئة رسوله شعارك 
وتجرد عن الدفاع عن الاسلام والمسامين وحط منصعادك في ور 
اعداء الله الكافرين واعلي بالدعاء الامبر على ذواب المنابر تكن الظافر 
باعداء الظاهر والسلام عليك وعلىمن قبلك من اغل الطاءة سلام 
يديهم الى المقام الم.ود ويكقم بظل الرحمة الى-دود ورجة الله 
وبركانه . والمكتوب عنه هذاالكتاب هوالخليفةالثاءن والمشرونمن 
خلفاء إذى الغباس وهو ابو العباس امد المستظبر بالله بن عبد الل الفتدي 
أله إن الذخغرة مدان الا بام فق ان التادر للخو لي الملافة بعد 


أبيهوو بع «بسرءنراء» وفيخلافنه استحوذ الررم عل زت ادس 


و عض بلا دالشام وفي سنة تس عشرةو .يا ةجازااقاضي ابوالوايدبن 


سسينمةا 
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رشد الىمر اكثن ذتلقاه امير المسامين علي إن ودف بالمبرة والكرامة 


وين ل القَاضي امر الانداس وما اصيبت به ه نالتصادى المماهدين 
بها وما جروه اليرا وجنوة عيبا مناستدعاء ابن ردمير وثقوبته ل 
١‏ الاءين وامداده وما في ذلك هن قش العرد والمروج عن الذمة 
فاقي نظره بالبول وافتاه بتغري,م واجلامم عن اوطانهم وهو 
الف ما يؤخذ به ني عايوم شد عرده الى جيع لاد الاندلس 
باز عاج امعاهد بن الى ناحية مكناسة وسلا وغيزها من بلاد المدوة 
الكر م الأهواء واكانهم الطرق وفي هذه السنة سئة آسع عشرة 
سا خرج الطاغة بن ردمبر الى بلاد المسامين بلاد 0 
ذتحركت له دع الظبور وذلك ان ااخصار ى المماهد بن بكورة غس ناطة 
وغرها خاطبره ءن تناك الاقطار وو الت عليه كتيوم وتوائرت 
1 يلوم ملحة في الاستدعاء مطممة بدخو ل غر ناطة وانه لما ابطا علوم 
وجبوا اليه تفسيرا يشتمل ط اتى عشر الفا من انجباد متائقهم 
واخيروه معهذا انمن سوه هومن ش,دت عينم قرب مواضعهم 
وارن بالبعد منهم من فى اثره وويظاور عند وروده عليهم شغطه 
فاستتاروا طمية وابتغوا جشعه واستئزوه باوصاف غرناطة ومالها 


من الفضل عن سائر البلاد وكثرة فوائدها .. التمح والشمير | 


والكنان وكثرة لأرافن والخربر والكروم والزيتون وانؤاع الفواكه 


وضروت اأرافق وكثرة القيون والانهار ومئفة قصبتها وانظبباع 
رغتتها وناثو اهل خاضرتها امباركة اليعلك مثها غيرها وانها بستام 
الانداس عند الوك في تواركبا فتموا ختى اصابوا عزمة ذالتخت 
واحتشد وثبيا في اربقة “الاف فارس اختنارها هن بلاد رغونة 
بتوالعهم وتعاقدوا وتحالنوا بالأثبيل انه لا شر احد مقرى عن صاخبه 
3 ع سترقدطة في مذداخ شعبان عن هذه السخة واجتاز على 
بلنسية لها الشبيخ ابو مد بدر بن ورقا" يجماعة من المرابطسين واقام | 


ا شاابامدة رو اكاء ذلك وصله عدد 0 مرتاللها ى المعاهد ن | 
0 قي افر من المصتار 


يكثرون سواده وبدلون على الطريق ونببون على امراشد الى تضر| 
انين وتتقعه واجتاز على جزيرة شقر قتاتها الما خسر فيا وأ 
رع ثم رعل مثها الى قانية وقائلها ل_لة عيد الغطر من هذه السنة | 
وشق بلاه المشرق هس حلة صخلة ومئزلة منزلة وشن الغارة على كل | 
قصرصى به واجتازعى فج شاطبة حتى الى صوسية ثم اججتاز بالمقصورة | 
مم صعك الى برشانة ثم لوم بواد تاجلة عاية ايام ثم رك الى مد نئة 
إسطة فاحقه الطمع فيب لكوام! في + إسيط من الارض واكثرخارائها ا 
ا 


غير مسورة ة فلم يعنه الله عليها ”م نوجه 0 علش فويوم ابحة| 


اول ذي القعدة وقايل المدبنة من جبة المقاير 0 الاثنين وافلع 
الى السند في نوم الثلاناء وفيه كآن الكناين ثم اقلع من السئد بوم 
الاريعاء وتزل شرية غيانة وقاتلبا من غربها اقام عليها نمو شهر رقال) 
مصنف 5 .تاب الانوار الليافيذا نجي ثالتصارىالمماهدون بخرناطة 


في أستدمانه فاقنضح تدبيرم في اجتلائه وب اءيرها بثقافهم فاعيساه 
ذلك وجءلوا إتساءلونالى محاته على كل طاريق وحكان بوءكئذ على 
الانداس ابو الطاهر كيم 3 الوسف ؤحاضرة سكناه قاعدة غرناطة 
فاحدقت نه حدوش السلمين وامده اخوه أمير المسامين من المدوة 
جيش وافر وصارت المدوش كالدائرة على غرناطة وهي فى وسطها 
كالتقطة تضرك ابن ردمير من وادي ءاش فنزل شرية دجة وصلى 
الناسن بغرناطة صلاة الأوف دم عينك الندر من هله السئة في 
الاساحة والاهبة و ببصل إن زدمير الى غرناطة ىق كاز ممه 
خسون الفا م أزل إواد فردش في يوم عيد الاضحى وانام منها الى 
لأزوقة ومنما نزل على غرناطة ونزل شزْية النبيل واقام بمحلته بضع 
عشرة ليلة لم نسرح له سارحة توالي الامطار وكثرة الإليد الا ان 
المعاهدة كانت تجاب اليه الإو ات فاقام وقد ار تفع طمية ععرن 
المدنة فرحل على قربة مس سابة الى بينش ومع ال الكيك لق 


احواز القلءة الى لك ويالة واسجة ثم نكب على قرة 


والسيانة وجوش المسا_ين في اذياله تحاذه في انذاء 
ذلك مناوشة وظهورا عليه ونممه الامير انو الطاهر الى ان اجتمعا 
عثرية اليسانة بالرنسون فطمموا فيه وانتدبوا لتتساله اول المدار 
وكسوه واخذوا له جلة من الاخبيدة ولا كان وفت الظهر تورع 
ثفني ء بناسه لقتال وعقد عامهم ار بعة الوية وصارواذرقا اربعة وحملوا 
على المسامين بعد فشارم وانترافهم وسوء الراي في نز لم وحكم 
الله باحكامه فكانت الوقيءة الشنيعة على ال لمين واسولى على 12نم 
وانتقل منها الى جهة الساحل فق الاقايم وجاز على واد متربٍ-ل 
المظال اذافات الحصن الجاز وقال لما اجتاز به قال بامته لاحد زعاله 
أي قبر هذا لو الفينا من برد علينا التراب ثم عررج ينه حتى اتهى 
الى بحر يش وانشا برا جفنا صذيرا صيد به له الموت كانه نذر وفي به 
او اثرالاك تخلفه بعده 5 عاد الى غرناطه فاضطر بث بها محاته 
بقرية دار م التقدل الى قرية همدانى وكان ينه ويل عساكر | 
الساء_ين مواقت عظيمة 7 انتقل بعد بومين الى المرج فنزل | 
دين لطسة رهو في أهانة من كال العرية واخذ الحذر > ثلا تصاب | 


فيه أرسه رك علىد البراحلات» ومنما الى الافوز وما الووادي 


900 


اء'ش وقد اصيب كدثير من خاصته وطوى المرا<مل الى اشرق 


فاخناز على ع سية 0 حوفي شاطبه والمسأصكر في كل ذلك تطؤ 
اذبإله والنناوش يتخطربه والوبا ,سرع به حتى وصل الى بلاده وهو 
شخر 8 ناله في سفره من هزعة المسامين وفتكه في بلادم ركثرة 
مما اسر وغ مع انه لم شتح مكانا سورا صخيرا ولا كبيرا الا انه اجلى 
ديار بأدية الانداس وعنفا ءاثارها وكان مقامه في بلاد الانددس 
صادرا ووارذا سئة كاملة وثلاثة اشبر وم بان ل-امين عن مكيدة 
جبرانهم النقطارى المماعدين ما اجات عنه ه_ذه القصة اخذم 
الارجاف وتوغرت لهم الصدور وتوجه الى مكاتوم ارم فاحةسست 
القاضيي ابو الوليد بن رشد الاجر وشم لجاز ون بعلي بن وسف 
ابن تاشفين حاضرة اكش فين له الام الاندلس وماهنيت 
0 ااتصارى المعاعدين وما جنوه عليباءرف استدقاء الروم رمافي 
ذلك من نض العود والمزوج عن الذمة وافتى بأغرببهم واجلامهم 
عن اوطائهم ا قوله وشْدذ ذلك عرو ذه وازعج ال المدوة مم 
عدد جم ويرجع الدرة الى حبة سكف وان امبر المسامين علي 
ابن ودف ان تاشفين شرع ف جادى الاولى م عشرين 


وخسيائة وبر حاضرة كش وبنا جامعها ومنارها وحم الصناع 


للق 
| والفملة على ذلك فجاء كل ما صنع من أوايد اليا ابتتاهسا في مدة 


من كانية اشهر على عظمما ودورائها بذكر انه انفق في الور وحده 
سبعين الف دبئار من الذهب وكان الذي اشار عليه بتسوير ضىاكثن 
القاضى ابا الوليد بى رشك حين ظهور المهدي عايه لاد الغرب 
وسبب :-وبرها انه لما ظور الود استفتى فةهاء العدوة والابداس 
في امه ومهم القاذيابو الوليد بن رشد في بناء سور على موضعه 
ومئزله فافتوه بالتحفض على نفسه وعلى ااساكتين معه وكان توجه 
القاغي انو الوليد بن رشد اليه لمراكش في غرضين احدهما اخراج 
الفصارى لأعاهدين عن الاندلس يسبب ماصدر عنهم من الامائه 
لابن ردهين واستدعائه حسما نقدم قبل هذا والاخرى في عزل 
اخيه الامير ابى الطاهر تميم على الانداس وتقدم غيره ولا كان امير 
لأساءين عاي بن .وف بن تاشفين بالعدوة في حاضرة مراكش 
اشار عليه اهل دولته ان يطلب هلك إني هود إشرق الانداس قالوا 
له الشرع بدءوك ال تسعى فياخذ تناك البلاد منه لكوثم مسالين 
الروم فاخدْ برابهم ووجه العم الامير ابن نيغوبت «سكر من 


الأرابطين ولا 0 شدويه تحصن إملاده وكتب اليه كتاياً عثة اليه 


كن من تصوله وقد مت المستفين بالل خاطب اباك أهور 
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المساءين بوسف بن ناشين فساله الدعوة وبرغب في اهدو والاستمانة 


اللسسسمة 


على العدو فاقام واقنا معة ص كين وهرك 30 النفاق رحين 
فتممنا ور اطداية الاطع الاشراق واغتئمنا الدءوة في هذه 
الاذاق ثم دهمنا من جه:-كم دام ابدا صفحته وسيم بل عاصف 
اهدى الينا قحته ولا عكننا تسايم ايدينا اليكم بتحكم فينا الاذلان 
ويتمكن في عالنا الاستتقاص باهو ر والاخة_لال ول تتقدم منا 
اليكم َاءة جارة بالثول ولا اعسات ولا اجات جايكم لا غزو 
ولا ضرر إل ذل عليكم اسهالتنا وتستمطفسكم في كل حال 
مقالتذا وقد كان لكم فا فءله ابوك امير المامين اسوة حسنة واام 
كانت يننا ويه سد وعلة فان يكن الله اراد أضا شه ف خاقه 
ؤلا راد أشيلته ولا <أبد عن بليته وسيعلم مبرورهذا الراى عند 
سوء فخيتة وعظيم هيئنه في الفى_اد ورتبته والله <سيب من بذى 
وابتذا بالتضرب ينا وابتغى وحسبئ ا الله وكفى والسلام ٠‏ وك 
وصل كتاب عاد الدولة ابي ص وأن عيد املك إن هود وقن عايه 
امير المسلمين علي إن إوسف خاطيه الامير ابولكر بن نيه -لويت 
يأصس ه الكف عن بلاده ذوافاه الك-تاب وقد دلت الرعية مدئة 


سرقسطة في خبر إطول شرحه وقد كان المبدي ظبر عليه في س.نة 


اديع عشرة وخسيالة وكان ابتدء ظهوره عراكشن وذلك انه وصل ١‏ 


من اشرق ا 0 على حسب 5 متايه القصص في #وضعة 
من هذا الكتاب ان شاء.الله ( قال اان حير ) فدخزانو عبد الله ن 
توصت المائب باله_دي اأسجد الجامع عراكش نوم جمعة ور 3 
في الممف الاول عثر بة من المثبر فقال له بعض سدنة الجامع هذا 
موضع امير المسامين فمَال ان المساجد لله وقرا الاب فلا جاء امير 
المسلمين علي بن وسف ليتعد في موضعه قام اليه من حضر هنالك 
وبي المودي " َم فليا فضْيرت الصملاة بادر المبدي بالسلام عايه وقال 
له في ججلة كلامه غير المنكر بلادك لانك انت المكول عن رعيتك 
فم يجيه أمير المسلمين علي بن بوسدف وذا دخل الى قصمره وحه اليه 
أن كنت للك حاحة قتقطضى يان 1 لي 5 حة وما تصدي الا 
تغيير المنكرات ذمند ذلك ام الفةهاء بان يتكلموا عه ومختيروا حاله 
وما عنده من م وكان ف جام او عيد الل مالك بن وهيوب 
الانذدي فتكام م.هم في امور كثيرة وناظرمم في مسائل عامية ولا 
عاونال اير الم لمي سالحم ما خيروه من <اله ذثالوا له با امبر 
امسامين ذلك رجل بفتن الناس والصواب امساكه وال ننه وبين ١‏ 


الناس وقال له مالك بن وهيب انتى الله لك هذا الرجل اجء_له في | 


اكه 
برت من حديد والا تق عليه متا من ذهب وقال له بعض الفتهاء 
اناك الله هذا الرجل استء.له فيالكبول والا قصده يسمءك الطبول 
وكان بالمضرة من اشياخ المرابطين وزيره انتيان بن تمر مال له با 


امير المسامين هذا وهن في حدق الملك الى هذا الرجل ااضعيف 
فخي سبيله وخرج المبدي عند ذلك الى اغيات فاقام بها يدرس للم 
ويعظلوم ال لى ان اخرجه صاحب اغات وغربه الى سوس الاقصى ١‏ 
وذلك سنة عشر ه وحمسهاثة فتيعه الناس واجتمءتاليه البرابر يسئنونه 
فى امور ديثيم الى ان كان من ذكره ما ياتى ذكره ان شاء الله و1-ا 
خرج امير المسلمين علي بن بوسف عن مر اكش برسم الإواز الى 
الانداس لافظر فما نشا بين اهل قرطبة وامر ابطين صمد إن توصت 
جدل درن وتوجه منه الى بلده هرغة من السوس الاقدى فاجتمسم 
اليه اناس من قبيله وغيرتم فاستو'ق من قبيلته ومامته موضعه لانه 
مكان لايصل اليه احد الا من طريق لا ساحكرا الا راكب بعد 
راكب يد خللها اقل عصابة من الناس لما فيه من التوعر واقام 1 


لاكان امير اأؤءنين بالانداس ولا شاع خبره وندمه الناس قاق علبي 


بن بوسف إن تاشفين و كتب لى الى واليه بالسوس إلى لكر الاءتوتى بان 


حتال ف في اللتقرغن عليه فر تدرعل ذلك واخذ 0 عند ذلك في 


الاحتراس والتحفظ وام خبره بانى بعد في اسءه ان شاء الله وان 


وجاز من المرية في مركب الى المشرق فترأ على الامام الى عبد الله 


1 


)0868) 


امبر المؤمنين علي بن بوسف اضطر بت عليه الامور هن لدن ظهور 

المدي عليه فلم ستقم له امس الى حون وفانه واعرف الان باله_دي 

وبداءة 'مره وما نشاءن الموادث في زمأنه واعود الى عام دولة | 

امير المسامين, علي بن دوسف بن تاشفين ان شاء الله تلى أ 
2 الامام المدي رمه الله دم 

( أسبه) هو شمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن | 


عام بن عدنان بن صفوان بن فيان بن جابر بى بحي بن عطاء بن | 


دباح بن بار إن العباس بن مد بن امسن إن علي إن انىطااب 
رضي الله عنه الرت هذا النسب انو علي بن رشيق في شجرة اناب ١‏ 
األماء والاءراء وحقته ابن التطان واختصره ابو غروان بن صاحب 
الصلاة ( حكنيته ) ابو عبد الله وكان قال لوالده توءرت وءامغار ‏ 
ومعناه بلسان البربر الضياء لانقاده الذياء في المسجد ر اقبه ) نانب 
نه | بابءه الناس بالميدي ( قال ) ابن القطان رحل المبدي من وطنه 
هرغة قبلمي دودس الاقصى في طلب العم سئة خسياثة الى الاندلس 


الأضري وعصير ع الامام ابي ألولد الطرطوثى وةداد ط 


الامام انى حامد اامزالي وقد كان كتابه الذي سياه احياء العلوم وصل 
الى اللغرب والانداس واذفتهاء قرطبة تكلموا فيه وانكروا فيه اشياء 
قال ان التطان ولاسها ان دين فانه بالغ ف ذلك حتى كفر جميم 
من قرأه وتمل نه وأغرى به السلطان واسْتشبد بالفتهاء فاججموا على 
حرقه فاخذ علي بن بوسف فتيام وامى بحرقه واحرق بقرطبة 
وكتب الى سائر بلاده يام باحراقه وثوالى الاحراق على ما ظبر 
منه ببلاد لأخرب في ذلك الوقت فيذكر ان حرقه كان سببا لزوال 
«لكهم وانتثار سلكهم ( حك ) ابن صاحب الصلاة عن عبد الله بن 
عبد الرحمن العراقي شيخ مسن من سكان فاس قال كنت ببه_داد 
عدرسة الشيخ الامام ابي حامد الغزالي فجاءه رجل كث الاحية 
على راس ه كرزي «عمامة» صروف ذدخل المدرسة واقلى على الشبيخ ابى 
حامد فس عليهفةال من الرجل فال من اهل المغر ب الاقصى:الدخات 
قرطبة قال لم قال كيف فقراؤها قال غير قال هل باغهم كناب 
الاحياء نال م فال فاذ! قالوا فيه فصمت الرجل حياء فعزم عليه 
ليوان ما طرا فاخيره باحراته وبالققصة كا جرت قال فتغير وجه-ه 
ومد بده الى الدعاء والطلبة ومنو نةتالاللهم صوق ملكهم ك! م قوه 
واذهمب دوامم م احرقؤه فدّال او عبد الله بن تومرت السوني | 


الملتب بالمعدي ايها الامام ادع لله ارن يجعل ذلك على بدي 
فتغافل عنه فلا كان بعد ايام لى الماقة شيخ «اخر على شكل الاول 
فساله الشيخ 3 حامد فاخبره لصحة الخإير امتقدم فدعى عثل دعائه || ' 
الاول مال له المهدى على بدي ان شاء الله فقال اللهم اجعله على بدك 


فقيل الله دعاءة وخرج او عيد الله إن "ومرت من بغداد وصار ان 


الغرب وقد عل ان دعوة الشرض لا نرد فنكان هن إمره ما بانى 
ذكره ان شاء الله ٠‏ ولما وصل المهدية غير با المنكر فرفع !مه الى 
المزيز بن الناصر فهم ان ياخذه فورب الي بجاية فباغ خيره لابن 
ماد صا<يها فاختئى وخرج منها الى رباط ملالة وكان اذ ذاك عبد 
اومن بن علي قد توحج.ه به جمه وهو فتى جيل الوجه رابع الججبال 
ِو لاد المثنرق وكان قصمه ان يعامه العسلم نقصد به الى الهدي 
وجاس ممه ف-اله عن اسمه فال له عبد الأومن بن علي وساله عن 
بلاده فال له هن قطر نلمسان فقال ككون ناجرا قال أم وانا اريد 
الرحلة في طاب الم لبلاد المشرق ذال له المهدي الدلم الذي تطلبه 
بالمشرق قد وجدثه بالمغرب الى ان قرا عليه المبدي كتابا ول فيه 
لا قوم الام الذي فيه حياة الدين الا بعبد المومن سراج المو حدن 


فبقى معه شرا عايه برباط ملالة الى ان خردا عنما الى وانشررس 


6 


بيبا يس | سي هه 


قصحيه ىم ابو تمد البشير وانتقلوا الى مديئة فاس م درعواءم] 
الى حاضرة م احكش وانضرف منها الى هرغة ,لدة هن الدوس 


0 تقدم ذكره ولا كن بالسوس الاقصى وقد ةكين من البرابر 


وذلك في شهر رمطان المعظام سنة خمسة عشر وماثة قام فها 
خظايبا. وقال : الحبد لله الفعال ا بريد القاضي عا يشاؤه لاد اد لامره 
ولا معكب كه وصلى الله 3 سيدا 0 ردول الله 0 بالامام 
المبدي الذى غلا الارض قسطا وعدلا كاءاكت جورا وظها سنثه الله 
التسيخ الباطل بالق وان ,بلي مكان الور العدل والغرب الاقضى 
منيته وزمانهءاخر الزمانو الاسم الاسم واانسب السب والفمل القمل 
قال الامامابو بحي ابناليسع سمءت اطليفة عبد المومن بقول لما فرغ 
الامام المودي م نكلامه هذا بادراليه عشرة رجالمن انباعه والللازمين 
فانت هو المبدي فيايمناه في اثناء ذلاك على ما بايع .الصحانة رسول 
الله عليه صلى الله عليه وحلم وان يكونوا بدا واحدة على التتال 


لدكنت انا واحدا منهم فَانا له يا سيدى هه الصفة لا توجد الاذيك 


والدفاع قبايءو هاصعابهالمشرة كحت شجرة خروب وتتابع البرابر بعك 


| ذلك عليه بالمماءمة علىان شّاتلوا عنةو سذلوا الهم دونه فير فهم عاة 
ا 4 2 مذو رمم عاق 


ذلك من الارزاء والحن والقثل والفتنفالتزم وا ذلك .و اكاب هالمشيرةهم 
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عيد أأوءن 3 علي ومحر بن علي ازاق واسياعيل بن مذلوف وابو 
ابراهيم واسباعيل ابن »ومى وابو يحيى ابو بكر بن انجيت والو 
عي الله ن سلمان عبد الله بن ملويات وابو <فص نن تمر الهنتانى 


وابو تد عبد الله البشير وسمى اصحابه ابر يعته بالمردية وتأبمهم ص 


هذا المتتضد ناترم درن ردلد نكو ازافل بين ثم تأبعهم 


سبءين رجلا فسموا اهل سبمين واختص امذحكورون بهذا 
الاختصاص واتعقد م من البر والتكرم-ة ما الهضوم وكان يقد 
الاعور المظام مع ابه المشرة لا محضر غيرم فاذا جاء 'مى دوز 
ا سن ذاذا جاء دون ذلك إحغسر معوم السيمين وايمة اهل 
هرة: وليمال وهئتانة وجرءبوت وهسكورة وصاجة وبايءوه على 
ما امم نه والزهوا نصره» واءان لهم رب اتونة واخف اشياءه 
يناهو لاحر وب وجعل على كل عشرة مهم نقيبا وصافوم اصخافا 
فالم:ف الاول اصحاب المشرة المتقدم ذكرم والصئف الثاتى اهلى 
الجسين والصنف الثااث اهل الدبمين والصنث الرابعااطلبة والصاف 
المامس الحفاظ وم صقار ااطلية والصنف السادس اعلى الدار 
والصنف الدابع اهل هرغة والصنف الثسامن اهل تمال والنصمف 


التاسع اهل جرهيوت والصئف الماشراهل جنفسة والصئف المادي 


عشر اهل هنتانة والصنف الثاتى عشر المند والضنف الثالث عشر 
النزاة والرماة ولكر صذف مر هذه الاصناف رثبة لا بتمداها 
غيرم لافي عفر ولا في -غر لا ,ذل كل صذف الا في «وضعه 
لا يتعداه فانضبط ماده واقاموا على ذلك مدة <يائه واول مادير 


به انم انه الك لم كتايا سمأه بالتوحيد ان البريربة وهو سيعة 


احزاب عدد ابام اطءة وامرمم شراءة حزب واحد منه كل اوم 


الر صلاة الصبح بعسد الفراغ من حزب القرء'ن وهو >نوى على 


معرفة الله تبلل و الم حتيمة الّضاء والقدر والاعان با يب لله “على 


ويستحيل عليه وما يجب على 5 من الامس بالمدروف والنهي عن 


الذكر وءاخى نهم فيه والف لم كتانا سياه بالقواعد وءاخر سياه 


بالامانة هما موج-ودان بأبدي الناس لهذا المبد دونه بام فى 


والبريرى وكان أفصح الناس في الا-ان العربى والبربري ل لمهم 


الأواعظ والامثال وشرب هم المقاصد فجذت تقو سوم و ساجات 


قلوييم وسهل علوم التمليم بنفسه وباعيان اصحابه وان امير الم.امين 
علي بن بوسف لالم بقدر عل القيض عليه جوز جيشا لحارته قدم 


عليه والي السدوس ابا لكر اللمتو ذلا قرب منه ل قدر على الاتساء 


اكثرة هن تمه من الام فاردف عليه بعد ذلك عسكرا نيا اكير 


00 


)م 


منه قدم عايه الامير اخاه اا اسحاق ابراهيم فلا باذوا معهم عارن 


الحمشم مما ما أيهم فانبزموا اماءهم دون قتال وفند من اليش 
عدد واقر وأس تولى على مجاعم ٠قال‏ ابن 2 ا اح 5 لي بن وسف 
ذزعة ومخاافة هنتاية عليه واتباعهم اغتتم لذاك وجمر عكر ا عفأما 
دم عايه سير الامقوني ابن م دلى فرزموه وقتلوا كثيرا من كان 
معه وما كان بعد هذه المزعة سال المهد ىا ابه عن لتونة ماشولون 
عنا عتألوا له لقيونا نال وادج ال م لبو م اللم بالجمين وكتب 
لم 1 بادى رسالة ' خطه ومن ع انشائه 0 ايم الذين ل تزالهم 
0 دست عليهم الرمن الفعة الياغية والشر ذمة الطاغية 2 
( اما بعد ) قد اعنام عا ناي به انفسا من تقوى الله العظهم ولزوم 
طاءته وال لدما مخلوقة للفناء وانة أن م فى والمذاب أن أن عصى وقد 
0 علي حدوق بوجوب الدنة فان ادت.وم ١‏ كثتم في عافية 
والا فنستمين الله على تام درا »الام وتكدر ديا.م ولدجع 
العامس خلا واجديد اليا وك.ابنا هذا اليكماعذارا وانذارا وقداعذر 
من الذر والسلام ليم سلامالسئة لا سلام الرذىقال و ١‏ ل امير 


الامين علي بن وف إوالي المروب على اتاب المبدي من كل 


جانب وبمءث لحارتهم الجبوش والكتائب وياصم علازمة السكنة 


سحا 


وح 7 9 1 دعبي رج جو حوور 27777 


0) 


اسبيساييهبيهإه يسيس 


حيث كانت لهم الطاعة من اهل الجبال وقيءون المدة الطويلة في 
الأرب مهم والقتال ونفق عليم بوت الاموال رجاء في دفم داهم 
العضال فدامت اكثر مدنه في حروب مهم وكروب وحيْما وجه 
عسكرا عاد مفلولا ودخ-ل قلوب اجناده الذعر وخامرمم الزع 
والرعب قال عبد الله ان امد الزهري حضرت عر اكش وقد احتفل 
امبر ال#امين علي بن 1 سف في تحجريز عسكر الى الجبل الذي كان 
فيه الأو حدون وقدم عليه اخاه الامبر الاجل ابا الطاهر كيم فخرج 
يتسكر كبير وعند ٠‏ صعد به في مضايق الإبال وشواه.ق تلك 
الاوعار مدت عليه افواه نلك الجبال واديروا ليلا مممزمين دون 
قال وثراموا مخيليم وبالف-هم ودخل فلهى مم الامير الىالطاهر 
مرزرما وكانت هذه المزعة عقربة هن كيك« جبلوفاس:ءمرت عريم 
وجد الموحدون في اتباع ارم الى ان وصلوا الى مقرية من جبل 
وريكة شبلي اغيات فخرج الهم عكر اتونة مع بطي الا.توني 


وخاق كثير »ىن اهل اغهات وغررثم وان المهدي توجه الى نيْهال 1 


راى من مثءنها وحن مُوضْءها تقسم ارضها وديارها على اكاءه في 
خبر يطول شرحه وادار على المديئة سورا احاط بوهداتها ودنا على 
راس المبل سورا واذرد في قمته حصنا كك 9 ماوراء 5 


جك جات ج777 ج17 برب رج سا حجر 5777222-22175711527 


(مم) 


ولا ّ مديئة احصن من تسمال لا بدخلها الفارس الا من شرة,نا 


او كن غرلها 2 غرها وهو الطريق اليها *ن رلك بطريق 
و فيه ان عذي عليه الفارس و<دده موسا واضيقة أن مزل ا 
على فرسه خوفا من سقوطه وذلك شرقيما الا ان الطريق مصنوعة 
في نفس المبل تحت راكوا حانات وفوقه حافات وفيبا مواضع | 
«صنوعة بالمشب اذا ازيلت منها خشبة لم عر عليبا احد ومسافتها ا 
ص هذه الصدنة و مسيرة م وهذا اليل جبل درن يبل مداده أ 
د من البحر الاقدى الى ار اب من اماق مسيرة ين وما 
وتتصل به منجبة "ادسان جبال اخرى قط عند قابس عند المامة 
با وهي مسيرة شرن 0 ولا امستار المبدى والموحدون شل كان 
عراكش رجل «ن اهل الانداس ,عرف بالفلكي الاندامي وكان 
فاتكا شهيا قاطع سيل فى عله اهير المسامين على بن بوسف وسد 
أغور كشن فاول ما صاغ له حصونا ضيط 5 انقاب جيل درن 
الذي توقم بسييها االموف ٠ن‏ نز وهم الى البسنا بط فنعهم مت 
المبوط عليبا 
2 ذ كر خصار البدى أراكشس 7< 


ولا فشت دعوة المبدي واتصات طاعته وكثر اتياعه وتنكررت 


اللي 


دزائعه لا را بطي المرة عد المرة خاطب جيع الموحدين برسالة مط 


بده ستدعيوم لاوصول اليه وياممم بالقدام عليه لثيمال فوصلوا في 
غاب الاستعداد وقوة الامداد تجمع علده لثهم نحو أريمين الها فهرم 
الف سان والغااب علوم الإججال وقدم عليرم الشيخ اوعد القن 
احد العشرة من اصعابه وم إسسافر ممم اذ كان قد اصابه مرض 
ونزلوا نابل بربدون حاضرة صىاكدش فخرج اليهم المرابطون 
في ازيد. من ماء» فارس ما بين فارس وراج-ل فرزهوم المو<حدون 
ودخل امدننة على اسوء حالة رمات منهم بال.يف وبالازدحام على 
الابواب خاق سكثير وحصروا صراكدش مدة من اربعين يوما 
فتوالت الحروب واشثعءات نارعا كل يوم في قتال وهزائم واعراس 
لاطيور وولاثم وكان جملة من انحصر بها هن الفرسان و .رن 
اربعين الذاومى الر جال ما لا حمى عدده الا خالته وفي خلال المدار 
كان رجل من رؤساء الثغور بالانداس عرف ,عبد الله بن شك 
صنو الرئيس أني اسحاق عراكش مع اهل اباد وهي مخصورة في 
ماثة فارس من اصعابه الانداس فال يوم له امير الم.لين علي بن 
إوسف ما نحن لين الا باخام تحت الخصار فضحك امير المسلين 
من وله وحمله على السلامة ول له ا.و تمد تحب ان قتال المصامدة 


)04) 


مثل قثال اروم فثال له با امير ال امين قد كان عندي ببلاد الانداس 


جاءعة مهم وتلم خفتوم وشجاءت,م لاقتال ولكن المقام هكذا لبس 
بصواب والذزاتكثيرا عند م يعني الرمات ذان كنم ننظرون غدر 
هؤلاء الكل غير نافم اذ تنظر إعضهم بعضا وا_ا يصنع ذلك مع 
الهّلة واماالكثرة فلا و 00 اعرفوا من الله ومن الضرة ان نام وى 
مجم ثلاغاثة فارس واخرج بهم فاذن له في ذلك وخرج ابنهمشك 
عن جم له من اجتابه من الاندلس لةتال الموحد.ن فتشوف على 
ا<واطهم وكيفية فتاطم فراى هم عوالى ك.ثيرة الطول فد ذلك 
اشار على اصحابه ان قروا رماحهم وان بردوها من ستة اذرع 
وسرز اليم اول الذيار فيا اتتصف حتى ادخل البلد منهم نحو ثلاثياثة 
راس ولا دخل «الرهوس نشط الئاس عراكش وسروا بذلك فاص 
في المين امير المامين علي بن إوسف خروج عسحكر وقدم عليه 
الشيخ ابو محمد بن وانودين فالتةوا لقاء ثبت الله فيه اقدام المرابطين 
وهزم الموحدين وباثر المصامدة وقتدل «نهم في ذلك الوم ازيد 
من اريمين القاوم يسل متهم الا مو ارلعاثة ما بين فارمن وراجدل 
وقتل القدم عل العسكر من الم و حدين وهو الشيخ ابو د البشبر 


احد المشرة من اصواب المهدي وكان أعند المومن ١‏ إن علي 2 ذلك 


(كه) . 
اليوم ظهور ذب فيه على الموزومين وحمى حوزة اله-لولين والبعوم 
المرأ بطين من حاضرة مراك؟.ش الى اغات ذامعنوا الفتل ملعم و 


بنج منوم الا اليسير ولما وصل الققل الى المردي وفيهم اربعة من 


ابه وعبد الموءن مهم وجدوه بتينهال ص لضا فال لم ال عبد 
للومن قالوا نعم قالمنذ عاش عبد المومن قى ٠ذكر‏ ذلك ابن صاحب 
الصلاة وذكر انه كان لطائفة المبدي من الموحدين على المرابطين 
فياكر وب اتي كانت ينهم نحو اراعين مزعة حتى كانت هذه 
عليهم قتلوا فيرا اجمعين ولم ينج منرم الا نفر سير غزا المبدي منها 
بنقسه اربع غزوات فت الله ذيها عليه وعلى الموحدين الذين كانوا 
ممة و بزل بلاجع الى مستره بتيمال ظاهرا ظافرا هن غزوه ولمد 
ذلك اشتد المرض بالميدي خرج منداره ايو دع الناس وجع الخاس 
ليسمعوا كلاءه ريباشروا وداعه مال لهم ان صاحيم راحسل عنم 
فيكى الناس و ودعوه ثم دخل الى داره واتصل به المرض الى ان 
توفى بوم الاثذين الرابع عشر لشهر رمضان العظم من عام ارلعسة 


وعشربن وحسماثة كانت مدنه من اول ميأيمته الى حين وذانه كان 


سنين وتكانية اشير وثلاثة عشر بوما ولما توني كم اصحابه وثانه ولم 
١‏ يلم ذلك احد قال كاني هذا واورد هنا شيئا من كلامه ما ثبنه في 


ا 


)40 
بعض واليئه الصادرة عته فنذلك قوله : اعلم ارشدا الله واياك انه 

وجب على كل مكاف نعل ان الل عز وجل واحد في مالكه 
خلق الال باسره العلويي والسئلي والعرش والكرمي وال.وات 
والارض وما فيهاوما ينما جميع الخلائق مقبورون شدرته لاتحرك 
ذرة الا باذنه ليس ممه مدبر في الاق ولا شريك في اللك حي 
فوم لا ناخ_ذه سنة ولا نوم عالم الذيب والشهادة لا مخفى عليه 
ثيء في الارض ولافى السياء بعلم ما في البر والبحر وما سقط من 
ورقة الا يماءها ولا حبة فى ظلات الارض ولا رطب ولا بابسالا 
ف كتاب مين احاط فل ذيء علا واحدى كل شيء عددا ؤءال ١١1‏ 
برد قادر على ما يشاء له املك والئنى وله الءزة والبقاء وله المكم) 
والقضاء وله الاساء ال-نى لا دافع لما نغي ولا ماثم لما اعطى شمل ١‏ 
في ملك ما بريد ربحكم في خلته عا .يشاء لا برجو ثوابا ولا يخاف 
عقابا ليس عليه <ق ولا عليه حكم فكل نعم هنه فضل وكل ثقمة | 
نه عدل لا يكل عما شل وثم .لون »جود قبل الاق ليس له 
0 ولا بعك ولا فوق لات ولا عين ولا ل ولا امام ولا 
أخاف ولا كل ولا ,عض لا قال متى كان ولا إن كان ولاكيف 
كان كان ولا مكانكون المكان ودير اازمان لا تةيد بالزمان ولا 


رم 


ولا يتمثل فى النفس ولا يتصور في الوم ولا يتكيف في المة.ل لا 
ناحته الاوهام والافكار ليس كثله شيء وهو الس.يم البصير ومن 
دعاله الذي كان بدعو به : اللبم اعنا على طاعتك واتم علينا تمتك 
وزدنا من فضلك واحسانك ولبتنا على دنك حتى ةلك وانت 
راض عنا برحمتك با اكرم الاكرمين الارم وفتنا ولا تخذانا واهدنا 
ولا تخيبنا وفنا لما تحب وبر صنى حيث ما حكذا واءنا على القيام 
حك وحفظ امائتتك» ورعابة عبدك بشضلك با ارحم الر مين ومن 
شعره ثما قاله في الي عبد الله 

تجمعت فيكاشياء خصصت بها * فكانا بك مسرور ومخابط 
فالسن ضْاحكة والكث مانحة »* والصدر متسع والوجه متبط 
وقد كان نشول في «اخر دعانه اللهم نلك 1 م ونا فغفرها وتلل 
حو ائجنافاقضهاوت»لم اعد اءنافاكة:| شرم كفى نك راياو كفى بلك نصيرا ٠‏ 


وقد تم اكلام في اخبار اليدي واعود لكام دولة امير 1 دامين علي 


ع 


إن وسف ومما كان من الاحداث في ابأمه ونه لا اضعار بت عليه 


الامور من لدن ظهور المدي وعيد الؤءن إعده ألم إسقام له م 


واأوحدرن في اثناء ذلك 2 احو الهم ويعظم شامم وناجحت نار 


تخصص بلمكان لا ,لحته ومم ولا يكيفه عمل لا صل في الذءن 


0 


اتاب -س تاس يم 


الفتنة إأثر ب واصالى برها طلاب اعافية ورضها كل من ذهب 
الى لاد ؤبسبب هذه الفتئة اتضات الهروب وغات الاسعار 
وتواات الفتن وعم الإهدب وقلت الاني وكثرت على اهلى الاسلام 
لمن بالمدوتين ووجه عن كثبر من حماة الانداس الى المدوة ونقل 
]ااا حكثير من اسلستما وعددها فكان ذلك من اعظم فساد حل 
الانداس واختلال امرها علهم و يٍ النمارى بالضرب على جبات 
بلاد الانداس حين عاموا عز الامارة بالمخرب عن الدفاع لما م فيه 
من الذتن حتى البوا على كثير من بلادها وكان الاسلام بباعزيزا 
والكفر مةهورا والجزية ممنفعة منذ ماكه-ا بوسف نن تاشفين الى 
خروج المبدي نساءت الا وال وكغرث الكدانة ا الزن 
انتبت الال بالمدوتين الى ما ذكر اجتمع المرابطوذ ووقع انفاقهم 
على ان يحكون ولى المهد بعد امبر المساءين علي بن ودف ولده 
لرعاءمته وشحاءته وشهامته ورجاحة عله ولما ظهر هنه في الانداس 
من المناء والتكانة في المدو فولاه عهده وقدءه علىعساكره ومباشرة 


المروب التى كانت ننه ينالو حد ن وما راىاءير الم امين علي بن 


بوسف ما كانوا فيه من الادبار اغهم غا اورنه مرضا ار في جدمه 


فالتزم فراشه واشةّد به المه وزادت عاته الى ان ف رحة الله عليه 


0 


كانت خلافته ستة وثلاثينس:ة وسبعة اشبر وفانه عراكش في رجب 


سدلة سبعة وثلاثين وخسمالة ولم بشور «ونه الا بعد ثلاثة اشبر من 
وفانه ط وولي إهده أبئه أميرالمسامين ابو تمد ناشين # كنيته او مد 
وولى عبده بمده ابراهيم ووزراؤه جاعة من ال ابطيى كان بينه وبين 
الموحدبن في مدة ايه ومدنه <حروب ودقائم كان لم فيم- | الظيور 
عليه واستقبل جيوش عبد المومن اد موت المبدي المرة بعاد المرة 
ل قم لهقاة وده عسكره ول يكن له جواز الى الانداس في 
مدنه لكن جاز الها لما ولاه ابوه عام وكان بطلا شجاعا حن الركية 


واشيئة وكان ملك طريقن الك ولاه ابوه على عبدهة الانداس 


فتوى الحدون وسد الثغور واذكى العيون على المدو وءاثر ال-ند 
ل عنده الخطوة الا بالنناء والنجدة فح.ل على الول ولد الاساحة 
واوسع الارزاق واستكثر من الرمات واركبهم واقام ثمموم وعنى 
بالغزو ومباشرة ار ب فهزم البو ش وافتاح المصون وتريبه العدو 
فلم ينوض الا ظاهرا ولا صدر الااظافراومهد ا<والما بالحزم ا 


وهللك نفوس الرعية بالمءبدلة وقلوب الجند بالنصفة له ذها غزوات 


مشهورة ووقائم مذكورة اشير الى طرف منم! واءود الى ذكر اله 


في العدوة ٠‏ منها غزوته الشهيرة با<واز بطلروس شرب الزلاقة 
حت ل ا 2 ل ا هنما 


(حه) 
الممرحكه تي ار قم فا جده بالطماغية الاعظم ادفنش ن فندقة 
<سها تقدم ذكره وذلك ان الامير ناشفين انصل به أن عظلاء الروم 
وزجمالوم تالفرم جيش بحتوى على ءالاف من انجاد رجاهم ومشمور 
ابطالهم وقصدوا ناحية بطلوس نحاسوا خلالها ودو<واار ضما 
فزحف البهم والاقى معرم عترية الزلاقة فلا تراءى :لسارت 
| اضطر بت الملحءتان ور كبت المراكب فاخذ مصافها وازءت الرجال 
ماكزها كان في الاب 2 الامبر ناشين امرابطون واه_اب 
الطاعة تقدمهم البذود البيض الياسعات مكتوية بالايات وفي الجالرين 
كفاة الدولة وحماة الدعوة من ابطال الاندلس قدمم حمر الرايات 
الصور الحائلات وفى المناحين اهل ااثذور وذوي الجلادة والصير 
وفي القدمة «شاهير زنائة ولفيت الحثم اهل العرائم الماضية 
والبصائر اثثابتة بالرايات المصينمة والاعلام المثية فالتقى ابأ..ات 
واشئد ااضرب والطعان فول الكفرة الادبار واممنوا فيالفرار فتبعوم 
المساءون شتلون باسرول وصدر ناشفين الى فر طبة عزيزا ظائرا وكان 
ذلك سذة كان وعشربن وخسمائة وكانت له ايضا بالانداس غزوة ١|‏ 
عظايمة وهي غزوة جبل القصر وذلك ان الروم اجتمهوا في جيوش 
وافرة و<شود متكارة فاكةت<وا البلاد وشيوا 5 الأوه من العباد 
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فاستحضر الامير تاشفين زتماء المرابطون وأظر ما عندم في لقاء 


عدوم فقالوا الدولة لنا فاما تركر_ا وحمايتها فالامس أن شا" الله بعد 
ْم استدعى العرب فقالوا ارم العدو بذا ولا تشرك احف معنا وسيرى 
الله مانا ثم استدعى زناتة واللمشم ذة_الوا لا جواب الا بالفسل 
وشرطنا ان نول ابتامنا فجرى كل خير و اجابهم يما اطاب نفو سوم 
وقوى عزمهم وخرج ابيع الى الجهاد فكر اليه من اعلءه ان الروم 
مالت الى المصن في جبل القصر فاخذ الجبل فتعلقت اليل نه ترهقه 
وتصيب منه وقد شرع القت.ل في الروم فرالهم الام وتردوا 
عاخذبن في غبر طريف فاخذم الطءن والضرب الى عدة اميال 
فاتى على جابم القتل وافلت النزر وامتلات ابدي امساءيت 
من دوابم-م واساحتهم وفكت الاء لال عن الاسرى 
وصرفت المواثي الى بلادها وكاد ه_ذا الفتيم بربي على ما نقدم 
من نظرائه استيصال شوصكتهم وصار الامير ناشفين الى 
الى قرطبة وقد صنع الله له كافضل مأ عوده وقد كانت له وزعة على 
النصارى من بعد انحياز ومحاجزة جازت بين الفرشين اسامه فيياجل 
منكانمعه فتجاد لاوقوف وصبرلا.دافعة فلم برا رابط منهجاشا ولا 


اشهم فسا ف مطلع ذلك الحول وعند اخترام لقتال هناه الفقيه 


0 
الكانب انو زكرياء بن العرني بالسلامة في القصيدة السطرة اعد 


لبمس يه 


وحذره “نْ خدع المرب ونبهه 9 احكامها وما شغي ان قعل 
ها رايت ان اضعها في ها الحكتاب | تحتوي عليسه من سياسة 


امروب لناسيمها 0 الوضع وهي هذهالقصيدةاأذكورة أولها هذا 


! اها الك الذي متوقع 
و*ن الذي عذر المدو به دجى 
عضي الغوارس والطمان يصدها 
واللبل رضح الترايك بيهم 
عن اربعين نت اعنتبا دجى 
لولا رجال كاإبال تعرضت 
إتفحه_ون على الرماح كاله-م 
وف الدجالهم على م لررا 
فثبت والافدام تزلق والردى 
لا يعظمن على الامسير فانها 
ولكل 6 حاكة وعغرس 
با شجمع الابطال ليله امسه 
م ماد على صغر له 


من متك البطل الطيام الاورع 
فانفض كل وهو لا لزعزع 
عه وندميها الوفاء ترجع 
صبح على هام الكدياة ملمسع 
اانا ل ا وك 
ماكان هذا السيمل مما ودع 
انطل عظاش والاسئة مكرع 
وذقابة بين الظبسا تنقطع 
<ول اسرادق والاسئة شرع 


خدع اروب وكل <رب خدع 


وتجارب في مثل فك تم 


اليو مانت مع التجارب اشجع 


نظر يح والقنا تتصدع 


ج711 جر بجع ججب وج 


)54( 


هديك هن ادب الوغى حك 
لااني ادرى بها لكنها 
خندقعايك اذا اضطرلت2لة 
ووق كن كِذن الطلائع انه 
فاذا احترست بذاك بك لا 
حارب عن مشي عتابك لاذي 
قبل التناوش عب جيشك »م 
اك فيه ارين مي 
أن في قلبوا 

والبس لبوسا لا يكون مشررا 


حصن حوا اشرما أو 


واحتل اتوقع في مضاقة الو 
واحذر كين اا وم عند لقائها 
لاتاقين النهر خلفك عند ما 
اجعل مناحزة المدو عشية 
واصدمه اول وهلة لا رتدع 
واذا تكنقت الرجال عمرك 
حتى اذا صعبت عايك ول يك 


ا كانت ملوك المرب.ثلكولم 
ذكرى تخص ااؤمنين وظخم 
سيان لتبسع ظاعرا او ليسم 
لا راى للكذاب فيا سشع 
ا أرصة أو في التهاز مطمع 

تخثى ومن في جود كفك باطمع 
صحاحيث القكن والوال الاوسع 
والميل شحص بالرجال وكعرع 
واجعل اماءيك منوم من إشجع 
نيكون درك لامدو تطاع 
8 خدعا ترويها وانت مومع 
واخفض كينك خافبا اذ تدقع 
تاتى العدو قاض ه متوقع 
ووراءك صدف الذيهو امنع 
بعد التقدم فالنكوس تضعضع 
ظنك فاطراف الرجال توسع | 
دن الاشادل دام وتمنع 


وع عرب مج جب و برو و - 


2) 


ورايت ثارالارب تضرم بالظيا 

التي يع ما اجدته 
ل ان 0 عصية 
دن معشر اعراض وحيك عنم 
وعم الكرام ذابن يذهب عم 
كبوا المباد وكل حك عام 
افى فزعثم با فى صتاجة 
اما الم ا 0 
ما قال سيدم فظ لم يكن 
انسان عين لم تصبه مذكم جفر 
ألك التى جرت عليكم خطة 
ارى لبوسف جده من على 
او ما لوالده علي لعية 
أبطام عن تأشفين ولم بزل 
خاف العدا لكن عايكم مشفق 
ون العجائب انه ع ماله 


وعفا وكان العفو منه سجية 


ودخانه فوق الاسنة سطع 
حتى بكون له الحل الارفم 
كانت توفه لاوعاد وتدفسم 
ابكى عاب في الغاوب واوجع 
فيل اليل وسخطك التو قع 
ينوا وتنيوا الأرهفات القطع 
واليكم ف الروع كان المزع 
ص كل عظيمة مستطلم 
اح التقفات <وله وجمم 
راك الاضلسم 
شنماء وهي على رجال اشنم 

كلوفضل سابق لا ع 
وبكل جيد رقة لا ص 
احسانه ركم يتسرع 


جم وجنونه لا "مجع 


اشلمة.ه 


ادرى واش,مفيالأرب واذا 6 
واسطوه أو ل فيكم م 


عبس سس 77 1د 


با ناشفين اقم لميشك عذره 
مجم العدو دحى فروع مقيلا 
كم وقسة لك فى ديارمهاثثنت 
النعمة الدظمى سلامتك التي 
كلا اهني لا اخص ممة 
كدت تكون رلر اذا ررك 
وهوت بانداس عاب تدع 
لاضبيع اعت سيك انه 


أستودع الرحمن ٠نك‏ وديمة 


وكات للامير ناشين في الاندلس غزوات كثيرة وكانت حيوشه 
موفورة وراتهمنطورة وا است<فل امير الموحدبن,ا لغرب وه عنه | 
الى الانداس انو ه وولاء عيذة وقديه الداقي وتاشرة روم 
فكالت ينه ويهم وقابع اكثرها عايه وا نو في او ه وخلص لهكثر 
الطايع لحبد ا مومن ونزل عبد المومن من جدال نادلا وجبال ثمارة 
وشتل و بم وسلك منها مستةبل الجبال ما بين فاس وتامسان وخر 
سراباه عنة وويسر ة ؤاتبعه الامبر ناشفين فكان المو<دون يسيرون 


في الجوالالمائمة حيث الارزاق الواسمة وكان ناشفين ينزل البسائط 


إللبل والقسدر الذي لا يدقع 
وهذى لم وهو منك مر وع 


عنها اعزتها تذل' وتخضع 


فيها من الظفر الرضى والقنع 
فردا بها غل الجواتم يلقع | 
علا البسيطة و المبسال المشم 
فها إذكر الله صوت برق-م 
سعي انه الاسلام ليس ف ا 
فهو المفيظ اكل ما دتووع 


السسس ا777 12 


إساكره فلا ند من ام -عرابرة اه تواصله ولا من ان تل 3 
وبداخله وذلك بيس الادبار وانقطاع الدولة والانصار انتمل عبد 
المومن الى جبل غهارة فتبعه ناشفين ثم انتقل من جدل غهارة الوجبة 
تامسان وبايعه أكر زتالة التوطتين با<واز تلءسان ونزل براس 
الجبل الذي عاما وحاز وعره تسلك خيله مه اب كريد ( قال انم علبي 
الاشيري ) ووصات الى الامير ناشفين لة من »لمك 'فريقية ابن 
حماد الصمهاجي برسم امداده واعانته وعند ما وصلوا اليه برز الهم 
جموعه قلا خص تامسان خيلا ورجلا الا ان الادبار كان له محاذيا 
وبأقماع دولته مناديا فنزلااصتراحيون عحلتهم فاكرم تاشفق بطم 
واعسن ايم والموحدون خ+-لال ذلك 'ظرون الى ما يصذءدوتف 
فاماطهم أعمس ثم ولا افزعهم كثر توم والهم طلدهوا اليه-م في عض 
لايام عن جمة العباد ذهبط عاءوم الموحدوث وهزموثم وقتلوا كثيرا 
م وعد ذلك كتب ناشفين الى الاقطار -تدعي اهلبا فوصله 
عكر -دلاسة وعسكر الا..داد من يجنابة ووصل دن الانداس 


اله الامير او اسحاق اقم نْ ناشفين فولاه ابوه عهده وذلاك 


ا 2 د ركان 151 انررم حر اراطة الاو 
وثلانين وتسيايه ولال 3م وان 


فارس واحتءءعث علية العاكرااذ ورة تمان 2 بض الجيوش 


6 


والقييز علمم, من الجسنود والمدود وسسائر الوفود فيزرا وبرزوا 


وعب الناس ٠ن‏ كثثرة عددم وعددم واحتفاطهم في الزسنة <تى 
زيموا انعم لم بروا مثل تلك الجروش حا وججالا وعدة ومكولا 
ؤاضطر بت الهاكر من باب ادر ءادر الى الجرة المتصلة باصل اليل 
وذلك كان «اخدر جبش احتف ل فيه المرابطون ( قال ابن اليسع ) 
حدثنيغبر واحد من الموحد,ن تال لما تزاذا من جبل مسال بريد بلاد 
زنانة امنا المرالطون فتلاقينا مسم. فال فصنءنا دارة صملمة في 
البسيط جعلنا فما هن جباتها الار 0 صفا م الرجال بابديهم التنا 
الطوال والطوارق الماذمة وورائهم اتداب الدرءق المراب صا ثانا 
من وراثهم ووراءم اصصاب ااخ_الي فها المجارة ووراءم الرماة 
تفوس الرحل وف وسط المربعة لحيل فكانت خيلى المرازطين اذا 
دنءت الهم لا تجد الا الرماح الطوال الشارعة والاراب المجارة 
والسهام باسرة دين مانوا من الدقم وندبر واخرج خيل الموحدبن 
من طرق تركوها وفرج اعدوها قتصيب من اصابت فاذا كرت 
علوم دخلوا في غاب التنا وكان هذا اليوم يعرف بدوم مخداس ققد 
فيه من جدوش المرابطين ما لا يحعى وفي ذلك اليوم ظبر امس عبد 


المومن 06 جمة وكان من اعظم ما ايد 5 على المر ابطين قيام اهل 


(هه) 
الاندلس عامم لكو نهم اخلوها من حماتبا واسلحما والفئناث الاكبر 


يخ الام بالامسغبره وكانوا كنبو زاليوم شيا وغدا لغبرهفيسخر 
جندمم ورعايهم منهم وقد كان تاشفين بنالما حصنا عتربة من وهران | 
على شاطيء البحر حصئه واأخذه ماجمًا واوعز لاد اسطوله بالمر 25 
الى عبد الله بن ٠يءون‏ ان بجدز له عشرة اجذان غزوبة نكون 
عرسى هذا الحصن معدة لمادث بحدت عليه وان الانه ضرورة الى 
المواز الى الانداس جأز٠وان‏ الموحدين والمرابطين انتقلواءن جهة 
تلان ونزل عبد المومن بالجبل المعال على وهران فتيمه ناشفين 
عحاته وتزل حارج وهران وكانوا بحارون كل بوم دام ذلك مم 
شهورا كثيرة ولم بزل حال الموحدين في علو وظهور كل نوم وحال 
للمتوثيين في ادبارلا ينم لهم امن ولا تجح ل تدبير ولا استقر 
تاشفين بوهران ونقاصت اله نقاص الظلال وصارت اموده كلها 
الى الاختلال وضاقت به الال وعرن عزم الموحدين عايه ارس من 
الحياة والتجا الى الحصار بمد ان كان له في ممارسة الحروب ججلة 
-نين لم يستقر ذا “لد ولا اجت.م :والد ولا ولد وانه خاجعت 
وهران على اختفاء واستثار وثرك شيامة وعساكره هات وهران 


وصار منها اصن الذي بناه على شاطيء البحر معه خاصته ليتفقد 


0 : 
1 022 
35 اله وننة وق اعلى الاحفان' الى كن شار ود وها من الاندلن | 


قل نه الموحدون فاحدقوا بالحصن من كل مكان واشعلوا به النبران 
فليا جن الال خرج ناشفين يطلب النجاة بأفسه ذركب فرسه التي 
بدعى بالرحانة وكانت مشبورة بالبق فتردى من حافة بعيدة 
المووى ظن ان الارض وطية متصلة فليا اسيح وجد بأسفل الخافة 
مينا على تاك الصورة ولم بعلم بذلك عسكر ار ابطين وقطع عم 
اللاء وماث اكثرم عطشا وجل اليف على دن نى ضحى يوم عيد 
القفطر سنة قسع وثلاثين وسيائة بعد علاية ايام من موت ميرم 
ا ناشفين كانت وفانه هن حين وفاة والده سنتين وشورين ووفأنه ي 
ا شبر رمطان المعظم من سنة نسع وثلاثين وخسوالة 
مولي مده رحمه الله ابنه 'ميرالمسلمين ابر اهيم بن ناشفين :م 
كنيته ابو اسحاق ولم عقب ووزراؤه جماءة “رن اشياخ المر ابطين 
كان قد ولاه عو.ده وهو بوهران ووجيه الى صراكش واك_انه 
جاعة من اتولة وذلك قبل وفانه لشهر بويع له حاضرة م اكثن 
لما مات ابوه بوهران وغااف عليه عمه اسحاق بن علي وض 


يعتسه ودعى لنفسه ووقسع االمحلاف والتدابر بينعا الى القطاع 


دواتم-م ودخ-ول امو حدبرن عليهم و خض بالك إسيب 


ا ا ا وج .سيج 


0 
استيلاء الأوحدين علي معظم البلات طلغر ب ولا دخلعبدالومن 


وهران انصرف بعد ذلك الى تامسان فلكها ودخابا عنوة وقتسل 
اهلها وي حرعبا ودخ لكل واحد من الموحدين مدن الموضم الذي 
بليه فاخذوا فم-| من الأموال مالا يحصى ذكر ابن اليسم اله بلغ 
عدد القتلى بم ١‏ الى مائة الب أو ازيد ولا .احكرا أقام مسا سيعة 
اشر ورءل نبا الى جبة الذرب عرزل على مدئة فاس وما احد 
اولاد على بن بوسف والدبر للها ءشسرفها ابو جمد الجياتى فاجتمعت 
عليه 5 الوفود “ن كل جهة وهكان وبلم في حصارها وافام ماصرا 
لها نحو ستة اشبر واهلها بقاتلونه خارج البلاد ومن اشد ما دهام به 
ان الوادي .لذي يشق مدبئة فاس سده عليوم وام الناس إبنووا 
الماب والكشت ودفم اللرابعلى ذلك مدا عد عاخر <تىاحتبس 
الماء و<سير الواد فصار الفحص كله حرا و قام الماء رفع وبرندع 


الى ان صار حرا ري فيه السفن ا-آمان على ذلك يكثرة الالقات 


والدالم واتساع الفحص ثم هدم الور عرة فرقع علمهم اأستور وقد 


اللاسس سبلم بإب -بإ”-يييبيحه 


كانعيد الأؤمن بريد انيدخابا ذوتف له اهل فاس على مسهدم السود 


وقاتلوه من خارجها ولما طال عايوم المضاو وجه الباق عرفا في 


خنية لءبد المؤمن فامنه وادخله من باب اافتوح وذلك ان والبها من 


مغك 


بج جحي سد بجر ب جر لجس بجت بمج ج5527 


ةم 
لسلس لؤسم 


الأرابطين طلبه في مال وضبيق فيه عليه فلم يكن في وسع-ة من ابن 
يعطيه له فحين بدا عمل الخيلة فيد خول دبد المؤمن وخرج صاحبها 
عنما فاستولى الموحدون على فاس ورحل عبد المؤءن منها الى سلا 
وقد كان عبد لون ن بعث سقة ءالاف فارس من رقاق وهكلانة 
وزاتى وكزناية الى محاصرة مكناسة فبئوا عليها .ورا وحروا امامه 
حبرا فكان اهام! في سجن لا بقدرون على المروج منها ثشرقا ولا 
غريا اداروا الو رعليهم وير كوا فيه ابوابا يدخلون منها لتتال اهل 
البلد فرلكه عليها وانصرف الى سلا ولا وصل الى سلا تغلب عليها 
من ساعته وفتحها قبل نزوله وطاعت له قصبتها التى كان بثاها الامير 
ناشفين في الرباط واخذ في المركة الى م! سحكش واستعد لما غارة 


الاستمداد وكان برا ولد تاشفين المناص بعده حسها بذكر بمد ان 
شاء الله دعجلا ذكر حصار م اكش دم 

ولاكان في محرم سنة احدى واريمين وحمسمائة توجه عبد المؤمن 
الى جاضرة اكش مقر خلافة المرابطين ووصل “هيوشه ليرا نزل 
تل بثربيها عرف بالجبل الإبلين وهو جيل صغير إتى عليه مدطة 
استند اليها وبني فيها مسجدا وصومعة طويلة يشر ف منها على مر اكد 
ولا الل المدينة باليناء ونزات كل قبيلة في الموضع الذي حدهالها 


فدلم 
زحذوا جممهم أراكش وتد كان دن لمم الكياين واقام هو بالمنظرة 
سر أ<واطهم فالوزم هم امو <دون رونم المالكمابن ولا وصلوا 
الى مقربة المدينة التى بناها عيد المؤءن بالجبل الذدور وعم عبد 


المؤءن بان اكثر اهل مراكش من الفرسان والرجال خرجوا وامر 
2ت الطاول ودر عت "كن نأك في ذلك اليوم من اهل 
مر اكش مالا بحص وانبع السيف سار الىالا واب فقتل يعضوم 
بعضا ,لازد<ام وطالالحصار عليهم 00 9 ولكثرة خيلوم 
ورجارم نقد طعاءهم وذنيت مخاز ثم حتى اكلوا دوالهم ومات منهم 
بالجوع ما بنيف على ماثة وعشرين الفا ولا طال علييم الأصار 
واشتدتا <و الم وهاكوا جوعا حتى اكاوا الجيف واكل اه ل الجن 
بعضهم إعضا وعدءت اليواأأت كلبا والمئطة باسرها واختبرث | 
المؤازن فم بوجد برا ثيء تجوزت عساكر الا.تونيين حينئف عن الدفاع 
والاءتناع بضءف المده وااعدة وحكثرة المذيئّة والشدة ففتحت 
مراكش حيئذ على مايانى وصفه وذلك انه | كانيوم الت الثامن 
عثنر اشوال سئة احدى واربءين وخءسيائه على ما نقّله ابن اليسع 
انه قال <دني من اثق به انه لما اراد الله فتحها دخل جيش الروم 
الذين كانوا بداخاها بد عبد الؤمن واستاءنوه فامنوم واغْدوا ممه 


اكيم اح 0 


0 دوب جوج :جيد وج سو وجوج سو حرم ووم بيج 577027259772577 
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على ان بدخلوه من الباب المعروف باب اغرات ٠‏ قال البيدق وامر 
عيد المؤمن بعل السلاام لادور كا على القبائل احدقوا بالدنة 
فدخلت هنتانة هرك هه ة باب دكلة ودخات صنراجة وعبيد 
المخزن من باب الدباغين ودخات هسكورة وغرها ءن جبة باب 
فتسئموا الاسوار ودخلوا اليلد باديف و امكنم الامير ابو اسحاق 
ابراهيم بن تأشفين مع المرائطين وجلة الاعيات بداخل القصية 
المعروفة بقصر الحجر وهو حصن حصين وعادى القتل من 000 
الى وقت الز وال وطلءو ا لاما مان فم عمف ودخل 1 م فاخ بر<دوا 
الاهيراي|اسحاق واخرجوا 07 1 من الامراء و انث ومن كا زنع 
من منوئة الى الموضع الماروف يبل الجليز وان الامير 11 !-حاق 
لا وصل الى عبد اأؤمن و'شفق عليه لص نه وحم ان بمو عنه 
وسجئه فال له بءض الموحددن انب أن بر في فرح سدم ولا قدم 
الامير ابو اشحاق جمل برغب اميد اومن في ابقائه قتئل ٠‏ جهه 
لطر دين بن الاج احد اش اخ المر ابطين وقال له ارغ _ رك 

ومشفق عاك اص صور 0 . فعتلوةل كلمن ا خرج معة 
قال , ن اليسع وقل في ذلات ا ايوم مم مح عندي نيك 22 سرمين 
الف رجل واستمر القتل على اهل البإذ ثلاثة ايام كانت مدنه من 


حين وفات ابه الى دخول اكش سئتين وزبادة ايام ووفانه في 


شوال سنة احدى واربعين ومسيانة ويمونه انر ض هلك اهل اللثام 
واللك لله الواحد الموار يذكر ان الاتاذ ايا عبد الله بن ورد راى 
في الذوم قبل انقراض دولة المرابطين سير قائلا بول 

الا امها الخرور ولك لا ثم + فلله في ذا الاق امس قد اأبرم 
ذلا بد ان برزوا بامر يسوءم # فتداحدثواجرما على حا الام 
وقال بعضن اهل ااملم المدنان انقراض دولة ني ناهين المعروفين 
بالمر ابطين كسك التثر ثم دثر ابن ما يحكون عندها هون وقال 
القاضي انو بحكر ن الءربى في 'اليفه عارضة الا<ود في شرح 
اتريذى المرابطوت قاءوا بدعوة الأق ونصرة الدبن وم حاة 
المسامين الذابون والمجاهدون دوم ولو لم يكن لامرابطين فضيلة 
لد نقدم ولا وسيلة الا ويمة الزلالقة التي الى ذحكرها حروب 
الاوائل وحروب داحس والغراء م في وائل اكان ذلك من اعظم 
فخرمم وارمح ترم كات دم «رت اول ظرورثم لسعين سنة 
وبالاندلس ستا وخجسين -ئة ف_بحان ءن لا ببدل ملك ولا فنى 
دوامه لالله الا هو الدلي ال.ظليم وقد نظام القيه ابو طالب عبدالجبار 
الشتوري فى رجزه دولة المرابطين ذقال 


)50 


واذا اراد لله نصر لدين * 


فجاءم كالصيح في 'ثر غ-ق 
انىابو.ءتوب كالءئاب 
ووص_ل ال_ير الى الزلاقة 
ددر 2 لد 
وثن الشرك متاك عكنه 
الس 
وانقر فت كل الد رااكزة 


فالان خيل الله في اهدو 


واتصمل الام 


: 3 ولي علبي إرن وسكف 
وبءداذاك اللدث اشفين 
واتت: الفئرة.. -والاززاء 


رالله با! مناه دمن ورائم-م 


ولا ١‏ وني م ف ناشفين ودخات مكف بالديت م ما تقدم 


هذاوولي فها 


اشتصر حْ الناس انن فين 
منتدر كالماء شي من رمق 
فج_رهد اليف على الرقاب 
وس_اقه ليومم_ا ما س_اتة 
امت لمر الدبن بومالجمة 
ا عله ليه ادفنشه 
رامتد ظل الله فى الاسلام 
وامن الحم كار ل ند 
دوح ف المسياء والندو 
ا ركم اد أت بشني 
غمصتب ظلا 51 الكبن 
واستحكدت في اهلها الاهواء 


وهو اأرجى لدذاع دادم 


بعد عيه امه “نان ع 2 لرا عل حت ماانى بعل ان 


شاء الله تعلى وصلى الله على سيدنا مد ول 


الاو سس لاسراو 0 


)00م 
جز الميفة عبد اومن إن علي ده 


بخان ل إعلي إن مر وان إن ضر 


| 
علي بن عامر إن الامثر بن «وسى ببن عبد الله ببن © حي 1 


00 إن فور بن هون إن ماطداط بن هودج بن 0 
ابن عيلان بن مغر هكذا نسبه كثير من له عنابة ذا الشنات 
وحكى عضوم انه نقله على هله الصورة من خط حفيده السيد اني 
تمد عبد الواحد كنيته و د لبه الموحدون باظليفة اميرااؤمنين 
وه الذكور تو السيمين ولا توفى المبدي حسما قدم قبل و 
بقية اانه وم اربعة عن يكون اماميم بعده فوقع اشائى على عبد 
الو من لا كانوا بشاهدونه من تعظيم المهدي له عحضر أصدابه وجميع 
امو حدين وشبل عليه ويستشر بكلاءه فاتدوا عليه وخدموه فاقام 
هم مسودا عندم ساثلا لحم مدبرا لامورم ولا كن اجتماءيم في 
تقدعه سنة اربع وعشرين وحمسماثة ويازفه اهل سين وسار 
الموحدين نشاور معوم على اي جرة تكون حر كنه الاولى فاقن 
داهم على تمد نادلا وا<وازها فتوجروا وها وطاعت له ومنها 
الى درعة فلحكرا ولم تزل هن حين ولابته امور الموحدين نموا 
واحوالهم تعظم وم في كل .بوم ,ظهرون على المرابطين الى ان كان 


1 
0 
1 
6 
3 
. 


)4 
ما نقدم من استلامّم على بلاد المذرب وحصر حاضرة مراكشن 
ودخلبا علوم بعد ذلك حسما تقرر في موضعه قآل ابن صاحب 
الصملاة و لام اعبد المومن فتح مراكش ودخايا رجم منها المممخلته 
وجمل الامناء على ابوابها مدة من شمر بن فاجتمع فيثها واءوالها 


فتسمه على الموحدين وقسم علمم ديارها وبع عيالمراكش واولادم 
يسع العبيسد الابنت يوسف فاحترمت على البيع لكان 
زوجها الامير حي بن اسحاق الوفي المعروف بوتزمار 
كرة كه قله ددن فى دصر عبد ارين ادم 
داره من الفيء واستولى عد المومن على ذخائر علي بن وسف 
وذغائر منونة مما يقصر ل رسن اسان . ولازل ل ركنا 
البيان ٠‏ وبقيت مر اكش ثلاثة ايام لا يدخلها داخل ولا مخرج منهاأ 
خارج وابىالموحدون دخولها لانااهديكان شول لملا بدخاوها 
حتى نظهروها فال الموحدون الفتهاء عن ذلك ذتاوا لهم نبنوا 
ام مسجدا ءاخر قكان ذلك فبنى الخليفة عبد المومن بدار الحجر 
مسجدا ءاخر جمع ذبه الممة وشسرع في بناء المسجد المامع وهدم الجامع 
الذي كان اسفل المدشة الذي بناه علبي بن بو تيف ونا ااكل عد 
المومن بناءه صنع فيه سجاط يدخل من القصير الما وءنما الى الجامع 


إلا طلم عليه احد وثقل اليه منبرا علا كان قد صنئمة بالااندلس في 


قانة من الاقان تطمئه عود وصنئدل احمر واصهر وصياحه موق 
الذهمب والفضة وصنع مقصورة من المشب لم سث اطلاع نسع 
اكدثر من الف رجل وكانالمتولي لسنعه رجل من اهل مالقة يقال له 
الحاج يمرششر وهو الذي ابتتى جبل الفتح على ما هو عليه الآ فى مدة 
اقليفة عد المومن بن علي وكيفية هده المقصورة اها وضءعت على 
حركاث إمد رفع البسعط عن موضع المنصورة فتطلع الاضلاع في 
زمان واد لا شوت لعضها بعضا دقيقة وكان باب انر مسدودا 
فاذا قام الخطيب ليطلع عليه انفتح الباب وخرج امبر في دفعة 
واحدة 0 ا له <س. ولا برى تدبيرها قول فا الكانب او 
بكر بن مير الميري الغرري من قصيدة طويلة 

طورا لكون كن حوله ميطة فكام-ا سور 2 الاسوار 
وتكوت طورا عنهم خبوة فكانها سر »رن الاسرار 
وكانا علدت مقادير ااورى ‏ (تصرفت هم على مة_دار 
ا ست بالامير بزورها فَِ قومه قامت الى ازوار 
عدو فتبدو 5 تخنى بده صكتكون الحالات للاقار' 


]| وان الخمليفة عبد المومن غرس خارج مساكش إستانا طوله ثلاثة 


عع سس بج وج بج بج وج و بج ب 


1 3 ١ 
ا اميال وغرضه قرلب مله فيه كل فاكية تشتبيها الاشس حك‎ 


الماء مناغيات واستنيط عونا كثيرة ٠‏ قال بن البسع وما خرجت 


اليه 


انامن ص اكش في سنة ثلاث واربعين وسرائة الا وهلذا الرستان 
لذي غرسه بلغ بيع زيتونه وفواكبه ثلاثين اافدرنار »ومزة على 
رخص الفواكه بها وما تولى عليه الفتح واستوثق له الام ام عليه 
نام لاد الدوس وهؤ حمد بن عبد الله بن هود أأ امي وأسمى 
الحادى وادعى الحدابة اقتداء بالمودي محمد بن عبد الل بن :و مرت 
كان قصارا نر سلا فاقيل الناس عليه من كل, مكان واجتمعوا عليه 
اجماعا داار 17 ر في الافاقوقاء.ت بدعونه املا نحعى واتيدات 
دعونه ل جيع افطار العدوة حتى ل ببق 6 الإميل اكد وان 
و خالفت عليه جيع سار البلاد ورفضوا دعوة الموحدين وكاد ض.حل 
وبةرض ما قاثلوا عليه »نل حمس وعشر بن-ئة فوحهاليه عبد الموءن 
عسكرا فبزمه لماي المذكور وعاد اليه خاسرا «هزوما ووجه اليه 
حيشاء آخر وقدمعايهالشيخ ادا حفص تمر بن بحبى الهاتاتي ومعه جلة 
من ا مو حدين وجلةمى الرماة وطاغة من التصارى وغيرمم هن الاجناد 


واستعدوا لامائه بالسوسغاية الاستعداد فالوزم وقنل كثير عن اهل 


'عسكره وتخلص الملك بعد ذلك اهرب لعبد المومن وفي اثناء ذلك قائل 


زككح) 


عبد الموءن قبل دكالة ذ زوا الى الساءل ف نو عشمرين الف 


فارس ومائتي الف راجل وسار اليهم عبد الموءن في ام لا ظ 
هن اليل والرجل والرماة وكان اهل دكلة لا رمي عندم ولما اصطفوا 
واهيوا لامتال جاءم من أأحية اخرى غير الاحية التي عقدوها 
فاحل تطافهم وقن جعهم وخرجوا عن وعر المرضع الذى كانوا به 
ذالجاهم أسيف الى البحر فتتل اكثُرم في الماء واخذت: ابلوم وغتهم 
واءوالهم وسي اولادهم وانتمى البيع قيوم الى بيع المرأة بدرم والثلام 
بنصف *رم وما تخاص له للك المذرب وصلا-ه البيه.ة من بمغن 
المواضم >زبرة الانداس واول سمة وصل:ه منبا واول وفد وؤد 
عليه اهل اْبياية ولذلك اعتذوا بها في مدثه-م وصيروها 
حاضرتهم بالابداس وكان من الوؤد القادمين عليه القاضي ابو بكر 
ابن العرلى المعافرى والحطيب ابو تمر ابن اجاج والكانب انو بكر 
ابن الجد وابو الءن الزهري وانو الحسن إن صاحب الصلاة واو 
| بكر السجرة والباجي والهوزنى وابن القاضي شرنح وعد المزيز 
الصدني وابن السيد وابن الزاهر وغيرثم ٠ن‏ وجوه اشبيلية فيذلك 
المبد فاذن لهم في السلام عليه وتقدم القاضي ابو بكر بن | 


وخطب خطبة بليئة استحستها اللليفة عبد الموءن م تلاه الثقيهاى 


ض 


(؟او) 


بكر بن البد مخطية ثانية فاحسن واجاد ودفموا له عة اهل اشبيلية 


مشرودة مخطوطهم فتبلهها .هم واستحسن فملهم ثم ان اطليفة عبد 
المومن سال ابن العرني عن ادي هل رءاه او اقيه في اس 

حامد الغغزالي . بغداد فال لهم ل القه وائما شعت له وان الشيخ 0 
بقول لابد من ظووره وف 1 ابن العرنى من وجهته هذه توفى 
رحمه الله ودذن يجبالة فاس ولام لعيد المومن ٠لمك‏ الغرب شرع 
ف أعمال المركة الى افراش-ة واستلانه 00 اكه الام اء *ن ني 
حماد الصئهاجيين شد جع الموحديس وخرج.ءن صياككن وال 
بسبتة واظور الإواز الى الانداس لاجراد واستدعى وجوه الابداس 
واستوضح مساثارمم رحل منمها مظهرا الءودة الى حاضرةمى اكثى يما 
وصل طئحة الخد على كمسر عد الكريم وجعل مديلة فاس على كيه 
| واخذ قاطما الى الشروق نأدى مناديه اها الثاس من كام “نك بكلام 
امعتاة لى ابن هذا السف رجز اوه الوطم مرا لقال بجابة مستعجلا 


| يالرحيلة تاصدا اشعارض احبيجابة المزيز لله حي إن ناص رمن »لوك 
بي ماد < حتى٠‏ «صله عا رار وقد 5 مأها ودخلها رن 
/ 


9 
0 بن الخليفة عد الموءن وبين ابى دون وزير صاحبيابة 
| كب رماع اس ب ع1 ب ةا كتنب ومداخلة فليا سمع نه فاح له ياب بجا وفر دن قصبه صاحما 


)18( 


ان جاد الى قسنطيئة وحموره ما اأوحدون نزل منها 9 امان 
وصار مع الخليفة عبد المومن الى حاضرة ما كش فامره الديار 


واقطعه الضياع واقام هو ووه “آت اكرام ومبرة الى ان انقرضوا 


ولا استر ان اد عراكش تحامل وتجاهل واشةل نفسه بالصيد 
واستاءل شاك الحديد أصيد الاضد وكان بهدما لاخليفة عبد المومن 


فيثيبه عليها وانه اصاب في بءض الايام شبلا صخبرا وادخلهطى األيفة 


في اسه امس حله “ن عواله فراض وسكن لا ترك من موضية 


وانفق ان اهدى لهفي ذلكاليوم ددرا تكلم بأتواع الكلام فار جل 
او علي الاثير ابيانا في صفة المال فال 

عانس الشبل ابتهاجا بالاسد 
ود الطائر بالنمر اكت 


وراى شه ابه فتصد 
71 فقذى حقلكم لما ورد 
انطوى الخاازن مخاوقاته بااشبادات فكل قد شهد 


بعد ما طال على الناس الامد 
واتيل نان الوم عل افريقية وقدم علم,| ال 


انلك القنام الام له 


0 


يخ اباحمد ان ابى 
حفص وعاد الى حاضرة ص اكش وقد ترما له فتسس لاكناء له وكان 


ات ل إن اند رى اله عازن دار الكاس 4ك ايا 


لاميا م واهل البيونات منيم عاما عتتادير العلياء بنزل الناس على قدر 


)115١ 


: منازهم ورم وربى المفاظ بحفظ كتاب'اوطا وهو كتاب اءز ما 
يطلب وغير ذلك من تواايت المعدي وكان بدخلهوم قِ كل يوم جمة 
لعد الصملاة داخل القصر فيجتمع الحفاظ فيه ومم نمو ثلاثة عالاف 
كانهم ابناء ليلة من المصامدة وغبرم قصد بهم سرعة المفظ والمرية 
ع ما بريده فياخذم وما بتعلم اركؤب وبوما بلرمي بالةوس ونوما 
بالهوم في بحيرة صنعها خارج إسذانه م بمة طول رمه نحو ثلاكاثة 
اع ويوما باخذم بان تحدقوا على ةوار وخوازيق صنمما م في ”لاك 
البحدرة فتادبوا ليذه الاداب ارة بالمطاء ونارة الادب ٠.‏ وكاات 
فقتهم ا مؤولتهم هن عنده ٠‏ وخيلهم وعددم كذلك ولا كزله 
هذا أرادفيهم عزل مم اشياخ المصامدة عن ولابة الاعمال والرياءة 3 
وقالالملياء اولى منكم فلموا مو بام مهم في لمشو رةوتدكان ظهر 
له دين ذلك ثلانة عشر من اولاده كلهم حماظ خطاطون قد ثات 
فيهم الصفات التى ربا عليها وتخصلوا بالحصال الجيدة فاشار عليه 
اشياخ الأوحدين بتقدعوم » وقالوا له يا امير اأؤمنين انناؤك اولى 
بالتقديم فاظور الامتناع ولم بنزالوا به حتى ولاجم الاجمال جمل كل 
واحد منوم على اقايم وقدم ابناء المشيخة تحت ابديمم. فاولى السيد 


ابأ حفص شان ووحه معه الشيخ ايا 12 بن واندوق والكاتبابو 


000 


الاصيخ ن عياش . وولىالسعيد اباسعيدءمازغر ناطةووجه معهالشيخ 


اباعبد الله تن سلهان والكانب ايا المسن بن هرودس وولى اليد 
اا شمد عيد الله يجابة ووجه ممه الشيخ ابابمقو ب ودف سلبان 
والكائب انا ااعياس بن مضاء وتوجه كل واحد من هؤلاء على جهة 
لتدري والتعليم 7 
دق ذكر توجه ا.طايفة عبد المو من الى المعدية دم 

كانت عادنه في اسفاره ان برحل عد صلاة الصبح بعد ان يذرب 
كر مستدير الشكل دوره خخسة عشر ذراعا هن شأ من خشب اخضر 
الاون مذهب فاذا ضر بت فيه 'لاث ضرباث / انه طبل الرحيل 
ؤر<ل الناس وكان يسمع على مسيرة صف ندم من مكان صنفع 
في بوم لاري فيه ويخ جيشه في هذه الوجهة الى خمسة و بمين الف فارس 
ومن الرجال الى سيائة الف وكان العسكر منةسها على اربءة عساكر 
لكل عسكر نوم مختص به وماء بازل عليه مسيره في كل م حلة الى 
وقت الغداة ونثزل الجبوش مس بحة الى يوم *آخر قطع من سلا الى 
أونس في ستة اشهر وهي مسيرة سبعين روما لامجد الراكب وكان 


اذاركب اجتمع اليه اعيان الناس فيدعوا و بتقدم الناس وعشي أنامة 


على بعد منه مقدار مائة فارس وِتَمَدم الئاس امافه عصحف عثيان 
كك لش 5 لز لاف لمت 


١ 


(كدد) 


ٌش_لل_سسسسكببببكببممبإ-ا-ب لا ه-ه-س-تهج 


ن عفان رضي الله عنه وهو الذي كان عند الناصر عبد الر من بن 
محمد من خافاء بي امية بالانداس وكان في زمن اطليئة عبد المومن 
يجامع قرطبة فبعث اليه وجيء به فانفق عليه اموالا عظيمة وصنم 
تابونا عجدبا وغلفه بثلاف صنائحه هن الذهب. ورصعه بال-اقوت 
الامر وكان من اغرب ما فيه الهافر الاحمر من اايانوت الذي هو 
عل شكل حافر الفرس وكان فيه نفيس الدر والزمد وكل ذخبرة 
<صات عند المرابطين وعند إني ماد الصماجين وعند بني هود 
وعند بنى عباد ولا كلمه صنع له مودجا .لل فيه على نجيب وعل 
الهودج اربع علانات حمر ويتيعه هو وائه السيد ابو حقص وراءه 
الا ان الافرب الى ابى حفص مم-م السيد ابو عد الله 
لايوازيه اد واشاؤه وراء اخيم-م ابى حفص لا يوزونه 
] وليالمهد ثم نبعه البنود والطبول ومن وراته المد يرون لدولته ويقتايع 
الناس لا نز احم م فاذا كان وق تالذزول نزلت كل قبيلة في «نزها 
وعلى ترنيها لا ,تعدى احد طوره هم وت معلومة قيدها امد 
وجماها الموف وني محلنه ججيع الصناع وكل ما يناج اليه كان اللسافر 
معوم ملقم ٠‏ وما نزل على تونس بعث اليهاهلها سكلونه الامانفاء نمم 


ف انفسهم واولادم لا ف امو الهم ودخل اليش المدينة وحخحصات 


الس 277777 1ك 


بج ري 27 1ت 


9 
(احد) 
امواله, كلها تحت التعييد و بعت متعم وني باعلاها قصبة ابراجما 
ثاثة الزوايا امامها فصلل من نوعه حال بينساكنمها وبين ,لد ٠‏ ورحل 
منها بريد الم دبة وقد كان تاكها النصارى في سنة ثلاث واريمين 
وخجسوانة استولى عليها صاحب جز برة صثاية وعلى صفاقس ودخل 
بونة وغرهاءن ذلك الساحل وعادت الى المسامين على بد الطليفة 
عبد المومس سئة خس وارلعين وخجسياثة فقام عليها ستة اشهر وتسعة 


ايام وكان بداخلها من الافرئم ثلاه لاف وما لا.ودية قنال من البحر 


وائما قتالها “كن ا من ناحية البر 0 مكان دوك 5 


حعر إسسور عى طبه عشي عليه فارسان ووصل البهم مائة حفر 


من جزيرة صتّلية بالاقواث والسدد فخرج اليم الم#ائد ابو 
عبد الله بن ميدول باسطول الا د والمغرب اقام على باب دار 
الصنمة ولا دخول الها الا من بابه فاخذوا الحكثير هنهم ولا طال 


الحصار خرج اليه تمانية من اعيان الروم فقسالوا له با امير الومنين 
انت الموجود في كتبنا نك ملك الارض وغرصنا عن البلاد باموالنا 
واهلنا ونترك لك البلد فكتتب لهم الامان بذلك وخرجوا عن البحر 
الى صمّلية ودخل الطاية عبد المومن الى المهدنة سئة مس وححسين 


وخيائة وانقادت اليهاقاليم افر نقية كل,|.و استءّل على تلاك اللمرات عاله آ 


لط د | 


لس سس ل سس سس يمس 0 


(دد) 
وعاد الى المذرب وما وصل الى مديذة فاس توجه دنا الى سبتة وجاز 
الى الا داس ف جوازه الىالانداس »4 سنة مس وخحسين وخسمائة 
ونزل بل الفتح وامص عناء الحصن الكائن الان فيه على ما هو عليه 


0ك 


وهو اختط رسومة بده وتولى نثاءه ابثه السيد انو سعيد عات 
صاحب غرناطة وكانئمن بشاه وشاور فيه الماج يميش المرندس وي ١‏ 
اثناء مامه بالجبل لدث تمانية عشر الف فارس من عسكره بالجيل 
إل ارش العدو وال وزود الأندل من كل عهة رمكان 2221| 
شعراء الانداس في التصايد وخطباؤها في الطب ركان في وف 
غرناطة الوزير ابو حفص بن سعيد ااءنيسي وهو حدث الدن في 
جلة ابه واخوته فدخل مهم على الخلينة وانشده قصيد: مها ا( 
تكلم فت ادنى الى قولكالدهر وما لواك اليوم نهيولا امس 
ودم كل مافد شثئنه فبو كائن 2 وحارل فلا بريفوت ولا بحر 
وحسبك هذا اابحر بالا فانه قبل ثريا داسه جيشك النجر 
وماصونه الا لام مردد 2 عليك وعز بشر شربك مفتر 
جيش لكي باتني امالك منعدا اند اصس! لا يدوم له ام 
اطيل على اهل الإزيرة سعدها وعددها ذلك الخبر الخدير 
ما طارق الا لذلك مطرقف" ولا ابننصير لم يكن ذلك الاضر 


(ؤو) 

حمامبداها ص تل باففها 5 حل عند الم باطالة البدر 
فيا از المالمدوة انصرف الى مسواكش وقد كل له علك افريقية 
مسيرة اربمة أشهر من المشرق الى المخرب من طراباسس الى اقصى أ 
ادوس ومن الإنوب الى الثمال في اعرض امو اخ من قرطية الى 
سجلاسة خسة وعشرين إوما كانت ثلاثة وثلاثين سنة وتمائية اشبر 
ونمسة وعشسرين يوما من حين وفاة المبدي ومن شءره |١‏ اقبلت حشود 
لعاة الى فحص مراكش مع الامير ابىابراهيم بن اسحاق بن امير 
المومنين علي بن وساف وهزمهم الموحدون وقندوالهم من الجمال 
وما ن الفا هناه الشرقي ابو عبد الله المراقي بشعر اوله 

اضاءت ذا الايام واتصل النجح وكان وجوهالدهر مود ةكلح 
فاجابه اخليفة عبد المومن وله 

هو النتسلايجاو اغرائهالشرح اصابنيالتجسيمءنباس هطرح 
التنا به البشرى علي حبن غذلة عباك توم كان وعدم الصبيج 


وفانه برباط النتنح من سلا سنة تمان وين واحتمل الى مال 
ودفن باب قر المهدي رحة الله علييءا وولي بعده ابله ْ 


كنيته ابو يسوب وتلقب بامير المومنينا بن امبر المو.نين بنوه الذكور 


شيمم 


م الخايفة ودف بن عبد المومن دم ظ 


مانية عش ر كبي رم يعقوب امنصور الوالي إعدة ووزر اخوه اليد الو 


حفص وابو العلاء ادريس بن جامع جاز الى الاندلئس في خلاقتسركن | 
وهوالذي اص بئاء المسجد الجامم باشبيلية ونث» الصودعة بها سنة الين 
وسيمين وخمسمائة فاعها اه يعوب المتصور ونا إيضا دار صئعة 
الانشا* إسبتة علىما هبي الآ" عليه ٠‏ وفي جوازه الثاني الى الانداس سنة 
ثمانين وخسياثة دوخ لاد غرب الانداس ونزل مدلا شنتررن 
وقاد له المروشاخوه شقيمه ابو حفص وابو سعيد ووليقية قواعد 
الاندلس ولك هن طراباس الى جزير ة شر بالائداس وكان فى 
مدنه سئة احدى وسيمين وخمسرانة الطاءون عراكش ومات فيه 
من اولاد الخليفة عبد المومن السيد ابو ممران 3 اخ وه اليد ابو 
0 ثم اخوها السيد ابو زكري" صاحب جابة والشيخ ابو حفص 
عمر بن حي الهن:_اتى جد الملوك المفصيين والقاضي ابو بوسف 
حجاج إن 2-8 كانت خلافته النين وعشرين سخة وعشرة اشهر 
واثنى عثير وما مولده. سمال سلئة ثلائة وثلاثين وخمسياثة وفانه 
رجه الله شور ناجه فى قفوله عن غزاة شفثرين على ظور دا 

واحتءل الى رباط الفاح من سلا فدذن به م احقمل مها الى تيعال 


فدفن لصق ايه رمب الله كتءت وفانه الى حين وصوله الى اشبيلية 


(3ذ) 
وجل اطليفة يعقوب المنصور دم 


كنييتة ابو بوسف تك بامنصور موه الذ كور كانة ووزراؤه اخوه 


أبو عبد الله وابو علي ابن الي زيد الهنتانى وابو يحبى بن السيد 
ابى مد بن ابي حفص كانت خلافته اربعة عشر سنة واحد عشر 
شرا واربمة ايام 
دعن لاس > 

في خلافته مين افتتح في الاولى مدينة شاب وفي الإ واز 
الثانى كانت المزعة العظمى على النصارى التي لم يمبد مثلها وهى التى 
تسمى وقيمة الاراك و'صص كانه ابا الفضل ابن اا الطاهر ان يوجز 
في كتاب هذا الفتح وان ينحو فيه منحى كتب الصحاءة رضوان 
الله علوم اججعين .وكا تت هذه الوقيمة 3 احدى واسعين وحسماثة 
ولا ا وفانه رحمه الله جع ليه والموحدين ووصام بوصانا مما : 
يما الناس اوصيك-م بتقوى الله وأرصيكم بالايتام واليتيية فقال له 
الشيخ ابو تمد عبد الواحد انى حفص با سيدا ومولانا وما الايتام 
والبتيية فال الايتام اهل وز ره ةالانداس وهي اليثيمة فايام والغفلة 


عما يصاحبا من تشييد الاسوار وجاءة الثهور وتربية اجنادها وتوفير | 


رعيتها ولتماءوا اعزك الله انه ليس في نفوسخا شي عاعظم منهمها ولو 


الس لس سس ات 


مركتي با د 


1111111112 


)م 


مد الله لنا في الللافة الحياة لم نو ان في جهاد صكفارها حتي 


أعيدها دار اسلام ونن الان قد اودعناها الل على وحسن أظرم 
فها فانظروا للمسامين واجرو |الشرايع على مماجما وفاته عراكدش 
في ديع الاول سنة خس وتسدين وخمتشمائة ودذن حاضرة تيزال 
ادقن أبيه وحده 0 وولي بعدد رحمة الله تلى انه اكدية بو عدد 
الله امليفة ابو عبد الله الناصر 6 تقس بالناصر لدين الله نوه ثلانة 
اكبرثم ابو بوسف ,موب الوالى بعده وزراؤه استوزر رجلا خا لا 
عرف بابن سنىكانت خلافته خمس عشرة سنة واربعة اشور وثمانية 
عشر بوما وهو الذي ولي على افرقية شرخ الموحدبن انا مد عبد 
الواحد ان الشيخ ابى حقدن ممر كت حيى الهتتاتى حد ملوكهاالان 
جوازه الىالاندلس سنة سبع وسهالة واقام فما نحو عامين واستفتتح 
معدل شلنطرة وفي صفر شنة نسع وسماثة كانت عليه وعلى الم امين 
المزعة العظبى التى فى فا أهل المذرب والاندلى الشهبرة بكائنة 
الاب وفي اثائه| عاد قافلا الى حاضرة م اكش و غلم »ن اجابا 
اغا كبيرا كان السبب في وفانه مراكش في ث+بان سنة عشرة وسكائة 


وولى مده انه 0 بوسف ار 0 كايته الو يعوب له 


بالتفصر بال لم يمدب ٠‏ وزيره عبد الله بن وانددين بويع له وسنه 


ب ا 0 
ا ) 


عشرة اعوام كانت خلافته عشر سذين واربعة اشير وروه-ين في 

مدنه تبدات البلاد الاندادية والاؤريقية من غير »نازع ولا مءاند ‏ 
م يكن له حركة تذكر ولا غزوة تشعر ولا خدرج من حاضرة 
مس احكش ادة تيمال على عادترم في زيارة المهدي كانت ايامه 
هادنة ليس فها كبيرهفاتنة ومدنه كانت اخر ضخ.امة الدولة 
لأوحدبه وفانه حاضرة مراكش في ذي المجة سنة عشرين وسمائة 
وولي إعده ا المليفة ابو مالك عبد الواحد بن بوسف إن 
عبد المومن » كنيته الو مالك كانت مدته تمالية اشبر وتسعة ايام 
قال الملاحي يذكر عنه انه كان اب الدعوة خااف عليه عبد الله 
ابن اخيه يمةوب المنصور فاشهد على نفسه بالتخلي عن اللافة في 
شعبان سنة احدى وعشرلن وسكائة وفانه بعد تخليه عنها بشلاثة ايام 
وولى نعده ابن اخيه 9 ااخليفة ابو حمد عبد الله العادل إن يعوب 
المنصور 6 كنيته بو تمد تاقب بالمادل بالل كانت خلافدته 'للاثة 
سذين وثمانية اشعر وتسعة ايام وفانه سئة اربع وعشربن وسمالة 
وولى بعده أخوه ‏ اللليفة المادون » انو العلاء ادريس بن ,موب 
المنصور كسنيته ابو العلاء تلدب بالمامون كانت خلافته خمس سنين 
وثلانة اشبر وكانت له نفس كبيرة وكان عالما كايا ادبا فصيحا بلينا 


)4م 


ذانجدة وراي و<زم الا ان دولنه كانت مزاحة بابى زك_رياء حبى 
ابن الناصر فل يتات له معه عهيد ٠‏ بذوهانو حمد عبد الواحد الوالى 
بعده وعبد العزيز وعمان والحسى. علي السعيف الوالى لمك اخيسه 
الرشود ووزراؤه ابو زكرياء ابن الي العدري كانت له بالانداس 
وقابع كثيرة وهو الذي بنا فصر السيد عالقة حين كان واليا عيبا 
سنة ثلاث وعشرين وسعائة وبرا اد باغراء كان جميع بشاله 
وهو الذي اصى بزوال اسم المهدي من السكك وغيرها ومن الخطبة 
واؤال سير جبيع الموحدينما كان العمل به في ساثر دولة الموحدين 
وكتب. بذلك رسالة خط بده وبعث بها الى الافطار وهن شويرة وفي 
شور رمضان سنئة سبع وعشرين وسماثة قتل الماموت عراكش 
من مخالفيه الناكثين لبيمته شتوى القاغي المكيدي اعداذا لا تخصى 
وساقمن وهم الى حاضرة ص اكش ار بعةعشرالف فارسمطاوعة 
وقيل اكثر ٠‏ حدث السيد ابوزيد بن السيد ابي زكري" اله وضله 
كتاب المامون كبر بان عدد الرءوس المقطوءة كانت اربمة عشر الما 
ار اكش في زمن الخر وشدة انظ فتكل ممه كانبه 
الفقيه ابو زبد الفازاري في ازالنما وازالة الروايح الكرببة عن البلد 
قد المامونان. هاهنا مجانين هذه الرؤس احرازا م ورواحها 


7 عاج ويب موا ب يو ور ل برو ا 


)6) 


لاست ل ا ا 01111 
عطرة عند الحبين كر يبة عند المرخضين وميا نظمه المامون عند قتلوم 


اهل الارابة والفساد في الورى ١‏ ينزون فى التشبيه لاذكار 
فنساده فيه الص_لاح اثيره بالقطع والتعليدق فى الاشجار 
ذكارم ذ رى اذا ما ابصروا ذوق الجذوع في ذرىالاسوار] 
الو عم ححكم الله ساثر خلقه ما كان اكثرم من اهل النار 
وفانه رحمه الل عراكش في ذي اللجة سئ-ة أسع وعشرين وسمانة 
وولي بعده ابن اخيه د انإ بفة حي بن ااناصر ‏ ان اخيه الناصر 
بالل الى عبد الله جمد إن ,موب المنصور كنيته ابو زكرياء تلب 
بالنتمم بالل كات مندانه نمع سخين وكانت ابامه كلما كدة م بستكم 
ا نو ستتين وفي سئة سيع وعشرين وسمائة تلاقى بالمامون 
إلى العلاء عتربة مس اكش فانوزم حبى وفر الى المبل وذانه رحمه الله 
فتس عبد الله بين مدينة فاس وثازا في شوال سنة ثلاث وثلاثين 
وسماة وولي بده ط المليفة ابن الماءون 4 الى الملاء اهريس بن 
يعوب المنصو ر كننه ابو تمد تاتب بلرشيد كانت خلاقته 


عشر شاين وخه 7 اشم واسعة ايام وفانه رمه الله عر احكش 


سئة اربعين وسخانة وولى بعدة 


)5( 


ابي العلاء ادرريس كنيته ابو امسن تاتب بالسميد كانت مدنه مس 


سنين وثكمانية اشبر وعشرين إوما في «دنه كان ظهور الساطسان ابي 
بحي يغمراس بن زبان بتامسان وتحرك اليه بالجيوش اأغرية 
وحاصره جل ناءخروت باحواز تاه أن فسادفه السلطان ابو يحي 
على حين غفلة فاتحدر اليه من الجبل واغتتم »نه غرة فثثله وتفرفت 
محلنه . وفانه رمه الله في صفر سئة ست واربعين وسعالة وولي 
بمده «الخليفه صمر المرتغى » بن السيد ابى ابراهيم اسداقبن 
امي را مؤمئين الى.ءةوبيوسف بنعبدامومن . كنيته ابو <فص تاب 
ا مرضي كانت مدنه مانية عشر سنة وتسمة اشهر وائنين وعشرين 
يوما في مدنه استولى الاءير ابو يحي ابن عبد المق على مدبنة نازا 
واستولى ارضا في مده على مدبنة فاس وفيمدته ثار ببتة الفقيه أبو 
القاسم بن الفقيه العالم الى العباس العر بي الاخءي فيسنة سبع واربمين 
وسمائة ووالده السيد اسحاق بن يوس فهو الذي بنى قصرالسيد وهو 
القصر الكبير الذي على مور شخي ل خارججغرناطة وهوالذي بن الرابطة 
امامه سنة خمس عشرة وسسيا'نةلم تكن له في مدنه حركة الا زيارة 
قير المبدي بحاضرة مال على عادة سلفه وكان له حظ وأفر من الم 


والادب وبراعة الأط . ومن شعره 


)1م 


وما العمر الا الاقدل2 وجازاروحيفراقالسد 

دعوت الى الس مستمطةا لصاح مني عاقد فسد 

وإصلح نفسي واخلاقر/ ويذهيءمالرياءوالمسد 

فوق الرياء بها نافق وسوقالفعاف بماتدكيد 
خاءه الو 3 بده وثرا عرن حاضرة مراكثش الى 
ازمور فثنف ما الى ان وجه عه الوالي بده فمتل في الناء 
الطريق وقبره معروف وفانه رحمه الله فى صفر سنة خمس وستين 
وسهاثة٠‏ وولي بعده رحمه اللّهااخلينة ف« ابوالعلاء اهريس الوائق الله 
المعتمد عليه » واب ابى دبوس لانهكان في بلادالانداس لا شارق 
الدروس فشر نه ٠‏ كانت مدنه من حين استقراره بدار الخلافة 
عراكش متتين و احدى عششر شرا وعشرة ايام 0 ايأمه نكدة 
فكثرت ال لنون عليه وهوالذي ثف اولاده مر المرتغى طول 
حيانه الى ان اقضت واخرجهم من الثثاف الاطان الو يودف 
هوب بن عبد المق المستولى على دو أم-م اجازم الى الاندلس 
وحصاوا باشبراية عند ادفنش صاحب قشتالة نم انتقلوا الى حاضرة 
غرناطة باستدعاء الساطان ابى عبد الله مد بن د بن نصر سنة 
اثنى عشمر وسيعراة ولماوصلوا اليه اح ن زم واكرم مثواثم واجرى 


من عتبهم لى هذا العبد ٠‏ وكانت وفاته عراكش فى حرم سنة تمان 


)6) 


علوم الارزاق والبت لم الجرابات وهي بانية نري على هن فى 


وستين وستّمائة وبوفانه رحمه الله اتترضت دولة الموحدين بني عبد 
المومن من المذرب ودرست ءاثارها ط« »ان رجلا من الصالمين 
عابة انشد فى »نامه هذبن البيتين فورخ ذلك البوم فوجدوه بوم 
مقتل ابي دبوس وها ١‏ 

«لك. بني مومن :ولى وكان فوق الساك سمكه 

ا ل لك 
قال الوزير ابو الحسن بن سعيد العنسي لما استولىالهدم وانأراب 
على معظم ديار مراكش بالفتئة المتصلة وانقراض دولة الموحدين 
ووجدت عل بعض قعدورها مكتوب شحم 
ولد ميرت على رسوم ديارم ‏ فيكيم.| والريم قاع صغصف 
وذكرتعرى الجورفيء رصانم فاءت ان الدهر فم مكصيف 
قال فتناوات ساضا من شايا جيار وكتيت نحته 

حفي عيهم بعدم عه الهم الله ل لي في الورى هل يخاف 


من ذا يجيب مناديا لوسيلة ام من برهن الزمان ودف 


ان جار فهم واحد 0 جلة كان فم من كريم عدف 


00 


ورحم الله الوزير المسيب ابن سعيد وشكر | متعاطيه أ:واليه وكانت 
مدتهم اول ظرور المهدي الى وفات الى دبوس مانة سنة والنين 
وسين سه سبدان من لايد ملكه ولا بتقطع سللانة لاالهالاهو 
وولي بعده الساطان #8ابو «وسف ,مةوب إنعبد اق 6 بن محمدبن 
الى بكر بن حمامة بن مد ابن كرناط بن مين إن ورتاجن إن 
مأخوخ بن وجديح بن فانن الن بدر إن فت إن عبد بن وريث 
إن الممز بن ابراهيم بن سجبح إن وانيثس إن صاءان بن مشري 
إن راكيا بن وسييك إن زانات بن جانا نيحي بن عربت إن ضربس 
وهو جالوت الاول ملك البربر بن رحيح إن »ادغيس الابكر بن 
فيس بن غلان بن عضر بن زاربن دان انا ول عل 
لك الموحدبن واجتثت شجرتهم من ذوق الارض وورث سلطاتهم 
كان دخوله الى مر اكش في نوم عأشوراء سنة ثمان وستين وسماالة 
لما آبته البيعة من اهابا ٠‏ نوه انو مالك عبد الواحد ولي عهده درج 
على حيانه انو يعوب نوسف الوالي بعده ٠انو‏ زبانمنديل ءابو الم 
ةم دج في حيأنة . 3 عاص غيد الله وذ د في <رب كاأت يله 
لين المرذي او معروف تمد ابو بحي ذكانت مده من اولظبوره 


كانية وعشر بن سئة وستة اهبر والذين وعثشر بن نوما وقد كان وي 


3 
6 
0 


ومجصر صو و0 


0 


مد والامير ابو يجي فيا ثوفى الامير ابو سعيد عْمان فتقدم اميرا 
عل نى لين لاقتات رباح والده رجمه الله واخاه 'دريس رحمه الله 
ولا نقدم خرج بم الى غزو عمرب رياح وحائ .الا يكن عنهم <تى 
قتل بده مالة شيخ من اشرافهم فتتل :هم خاتًا عديدا وكان اول 
من يايعه من اهل المذرب هوارة ورجراجة م-. ل مكناسة ثم بطوية 
3 فشتالة 3 سوراة ثم بملولة ومديونة ؤلاء م الساشون ابيمته 
فوضع علي»م الأراج واخرج عليهم المفاظ وكان ذلك -ئة اريم 
عثر وصمالة و صالم اهل فاس وثازة و»كناسة وتصير عبد الكريم 
على اءوال معلوءة يؤديها اليه في كل سنة واستته_ -اله الى اناغتاله 
عاج لكان رياه صغير اضر بحر نآ تحره اث من ينه رمه الله سنة 
كان وثمازين وسمائة فكانت امارنه على ضبن وبوادي الغرب من 
وم وفاة والده الامير الى جمد عبد المق رحمه لل ثلائة وعشرين 
سنة وسبءة اشهر واما الامير ابو مءروف محمد فاجتمع ءايه شياخ 
انى مين لما قل اخوه ابو سعيد عمان رحمه الله وبابءوه على الهم 
والطاعة وان يحاربوا من حارب والموا .ن الم فاسةنام له 'مرمم 


وسار بسيرة آخيه وةتس كثيرا من جبال المغرب وبواديه وكان شعا 


الاصى قبله اخرته الثلاثه الامير ابوسءيد مان والاءيرابو »روف 


ؤ 


0 


نضل) 
بعالا شجاعا لم بفتر في ابا.ه من قتال عارف عكابدة المروب وخدعها 
فكان 6 قال فيه الراجز 
م وأر 0 بعده مد وكن في امورهمس_دد 
0 لا غتر عرن قتال مواظيا للحرب والخرال 


سكر 5 5 لم حشود ودن جوع جة الجنود 


وكل حبش جا'ءنمراكش افناه بال وب والتناوش 
تهارة وه لله طعاتت> اككنة ويد تاتف 
وم بزل ارب جوش الموحدين فيرجعون ع:-ه خاسرين وان 
السعيد كان ند بءعث اليه ف ل يش الع ءنّ عشر إن الما “ن 
الموحدين والعرب وهسكورة وقواد الروم فالانى اجلءان بابى نياس 
مناحو ازفاس فكاانت ينوم <روب عط يمه ل ناو لالنهار الىءا خره 
اجات ء عن قتال حر ابى معروف رحمه الله لَه قله زع من اروم في 
المدترك والوزءت بو مرين ١‏ توفي الامير ابو معروف وذلك في 
عشي يوم القعة اليس الناسع لمادى الاخيرة سنة اثثين واربعين 
وسكاثة واما الامير الى بكر انو بدي ذولي بعد اخه الى معروف 
وكانت امه حرة عبد الوادية وكان مطاق اليدرين ري “ر شين في 
حالة واحدة ولا كان اخاه كان اول شي» فعله انه جع اشياخ بي 


رم 


مم من المخرب فانزل كل قبيلة في ناحية 
مله وجءل لما ما الك فيه من الارض وما غلرت عليه من البلاد 
ونزل زرهون وكان شائل منه مكناسة حتى تغلب عليبا سنة /لات 


واربعين وسمادة وفي 4 م واربعين وسهائة ملك مد له فاس 


[|[حد دوات اإسعق كانت وفاعاسئة ست وجسي وعمائة ارحمه الله 
م 5 و والسيلن 2 ا 


حارج مدئة فاس وهو المديئة الينضاء 2 في ذي المجة سلة عع 


مرض فاس ودفن بداخلباب الميزينمنابواب عدوة الاندلس 
بازاء قبر الشيخ الصأسل ابي تمد النشتالي رحمه الله هذا تلخيص الخدر 
عن هؤلاء الامراء الثلاثة رهم الله وقد كان ابومم الامير انو نا 
عبسد المق رحمه الله قام بأمز نشي رين وجاز الى الابداس ادبع 
مرات ‏ الجواز الاول # سنسة اربع وسبعسين وسماثة من قصر 
الجواز وفي هذه السئة قتل الود فاس وفيا ابنها بناء لبد الديد 
وسبمين وسمائة 9 الووازالثاتى » سنة ست وسبعين وسهائة من 
قصر اإواز الى طريف قاصدا الى مدينة اشبيايا دخ-ل المما 
على جبة زئدة وكات ممه في هذه الغزوات ابناؤه الاميران ابو 
يدوب وابو زيان منديل دخلوا قربااشريف ١ط‏ المواز الثااث # 


ا.سااسسسسسسسسسسسسس سمب بص ص سببح ”>> ا لحم 


سنة احدى وثمانين وسمائة وشرع عند ذلك في بناء سور (البنية) 


رت 


بالجزيرة الخضراء واجتمع لصحرة عناد م صاحب قغتالة ورغب 
منه في اعانته على القاثم عليه من اهل ملاله 9 الجواز الراببع سذة 
اربع ومانين وس هاثة وجاز معسه ابناؤه الاءبران ابو يعوب وابو 
زان منديل وحاصر فى هذا الجواز مدينة شريش مدة من اربعة 
| 


| اشهر وفى مدة سئة ست وتمانين وسمائة وفانه بالبنية من المزيرة 


ْ الأضراء وذلك فى بحرم سئة خمسة وثمانين وستيائة وثقل منْب! الى 
| سلا رحمه الله وولي بعده ابنه م ال لطان ابو موب لوساف »ان 
اني بوسف إمقوب إن عبد اق كانت مدنه احدى وعشربن سنة 
ا اشور ونصف شهر ٠‏ بذوه انو سالم وابو <اءد عبد الله وابو 
سر حألمسءو دوف بطنجة وعيدالمومن ٠‏ و جازالى الا ندلس سنة نسعين 
وستانة وازل على بحيرة وقد حكان جز اليها مع اببه حاصر 
تلان المصسار الطويل الشبير وعاما هلك وفانه بتلمسان 
لد افده :2 ست ]له مدل 5 ل 


وول إعذه رمه ألله حقيده 2 الساطان او نات عامس # ابن الامر 
ابي عاصى عبد الله بن ال لطان الى يوب بوسف إن الساطان الى أ 
بوسف ءقوب بن عبد اق وفانه بتامسان بغد اختلاف وقسع 
١ ٍ‏ 


وتزاع انجلى الام فيه عن قت-نى جماعة من اكابرع رهم الله كانت | 


مدنه سئة واحدة وثلانة اشهر ويمره اربءة وعشر بن سنسة وفاته 
بادواز طنجة في صفر سنة مان وسبعاثة ودفن بقصيتها ثم نقل الى 
شالة فدذن بها ملاصةا أده الى اموب رحمه الله وولى لعده اخوه 
اللطان ابو ار بسع 6 ساوان بن الامير الى عاص ع,_د الله بن 
الساطان بى يوب تصير له اليك بعد اخيه وفي مدته عام السعة 
وسيعاثة عادت سيتة الى ايإلمم كانت مدتهم سنتين واربعة اشم 
وثلاث وعشرين روما وفانه تازه في مستهل رجب سئ-ة عدشرة 
وسيعيائك وهو مدفون ,صحن مجدهنا وولى بده رحمه الله عمه 
الإطانط ابو سعيد عثمان » بن ال لطان افي بوسف يمتوب إن 
عبد اق مولده في حياأة جده سنة اردع وسيعين وسهائة كانت 
مديه عشر ين سنة ونصف دنة وفانه في ذي القدة سئة احدى 
و ثلاثين وسيديالة مخارج فاس أثر مقدمه ون انلدسان وول لعدة 
رحمه الله ابنه ال لطان ك9 ابو الحسن » كاأث مده عشرين سدنة 
واربعة اشير وثانه 'جبل هنتاية من مىاحكش في عآخر شور ربع 
لاول المبارك من عام انين ومين وسبعاثة ولي بعده رحمه الل 
ابه ال لطان ظ ابوعنانفارس » تلب ,المتو كل على الله امبر المومنين 


كانت دنه سيم سنين ونسمة اشهر وفانه في الرابع والمشريك 


ود 


من ذي المجة عأم لمة ودين وسيءرالة دوأي بعده رجه الله 


ابه الساطان ابو بكر كاات مدنه سيعة ا ور وما 
وواي بمدد رجه الله ابن عه الساطان # ابو ال ابر اهم 4 


سَدتين وثلالة اشهر رخ 3 ام وفانه في ذي العمة عام اثزين وسئين 
ل بعده اخوم ال اطان ابو عام ناشغين» بن السطان 
ابى ال-ن كانت مدته ثلانة اشهر ٠‏ وولي ,مده ابن اخيه الساطان 
او زإن مد » بن الامير اليعبد الرحمن .وب بن الساطان ابى 
ادن كانت مده و خة اعوام وفاته عام عادة وستى 529 
وولي بءده مه ال اطان ظ ابو فارس عبد العزيز 6 بن الساطان الى 
ادن كرك مدر خة اعوام وءفانه مان ع1 ديع 
الاول عام ثلاثة و-بعين وسبعاثة ٠‏ وولي بده ابئه الساطان « تمد 
السعيد» وسنه اف ذاك نحو خسة اعوامكانت مدته نحو سنتين وخام 
في حرم من سنة ست وسبهين وسيم ائة ٠‏ وولي بعده اضرة مى اكش 

الساطان ابو زيد بن عبد الرحمن المتوكل على الله رن الامير ابى 
المسسن علي بن ال-اطان ابى علي مر بن الاطان ابى سعيد عثمان 


ابن الساطان ابي وسف يعوب إن عبد الو استعر بحاضرة 


ا 


: قا ف شهر الله ارم من عام 0 وسيعين وسيعياثة وهو 5 
الى هدا المبد الذي الات فيه هذا اجموع يوم اليس الثاني عشر. 


لشهر وبيع الاول مر عام ثلاثة وتمسانين وسبعيائة عرف الله فيه 
الأسامينءوارف لطر والسير 0 انز م الأوعود ذم 3 فيه برقيونه 


من طلائع النصر وظبور هذه اللة المتمة في أشياع الكفر فيجب 


لذلك من المدة سبعة اعوام وشبران والله تعلى يمبر حاله وب نى في 


نهدا 


صلاح المساءين «بتغاه والله شضله وحكرءه ٠‏ وتاخدن م 
الاختصار المبنى وضعه على حديث الأصار ما اجثلية القصيص من 
الانباءات والعبرة والاستيعار ٠‏ ارن مدئة مراكش يحب لا 
من السئين الى هذا الزمان من لدت اختطاط المكان والاحتلال 
بها بالساكن وتصيرها بالعمران بعد ان كانت مرنضا الاسد 
ومسكنا لاذزلان حدها تقدم قبل باوضح بأل ٠‏ ثلاثيا؟» س.نة 
وعشربن سنة منها من حين ليرا نالور البعيد القطر الطوي-لى 
الخطر لسبب ما ذكر هن ظرور المعدي على الأرابط-ين مائلة تنذة 
وثلاث وستون سنة. الختص ملوك المرابطين رجرم الله من بد 
الاءعهار لنسع وسبعين سنة ٠‏ والمخقص بدرلة اللوحدبن رمم الله 


من حين استلائى على دار عالافة مر اكش واستق رارم اضر 5 


| 


على حادب ما قدمى موضعه ماثة سنة وسث وعشرون سنة 
والمختص بدولة ملوك بني صرين اعزمم الله من حسين القراض 
دولة الموحدين الى هذه الغاية مائة وخسة عثر سنة فالموت.م من 
هذا التفصيل الذي لا يلبق جه له عن عنا بالاخبار من ذوي 
الادراك و'تحصيل ثلاكاثةسنة وعشروزسنة حسبىا تقدم قل ومباغ 
عدد خافائا رحمة الله علرمم .ان وثلاثون ٠‏ المرابعاون ملم 02 
الله اربنة م بوسف بن تاشفين بمده ابه علي بن وسف ثم بده 
ناشؤين بن علي ْم إمده ابشه ابراهم بن اشفين ٠‏ أسبهم اأرابطون 
الذبن م انوئة برجع 0 نفع الى دير و بر 
احد العشرة من اولاد سب بن بشحب بن ,عرب بن فحطان بن 
عاص ابن شال بن ارتفشد بنسام بن نوح عليه السلام وكان وؤلاء 
المشرة نيامن مم ستة وانشاءم اربعة حدما ورد في الحدرث عن 
رسول الله صلى الله عليه 6 فكان بر من نامن واتخذ اليمن قرارا 
ثم التفلوا من اليمن الى الصحراء ومن الصحراء خر جوا الى المذرب 
هذا :خرص ناء هرانطين رم الله( والموحدون)اربءة عشر اولهم 


المهدى د بن توممرت ْم إعده خليفته واحد العشرة من اانه 


او ند عبد المومن ين عا م بعده اله او يءئوب وسف نن عيد' 
اوفع حي وان ان لاف ابحكام ا لكر وي وروت سيت نع 


نم 


للوءن ثم بعد الله أو يوست بءكوب المنصور ثم لعده ابنه أنو عبد 


الله بن ناصر ثم بعده انه او ودف يمةوب امستخصر 3 بعده عم 
ابه ابو مالك عبد الواحد بن يوسف عبد المومن ثم بعده ابناخيه 
النادل ابو مد عبد الله بن قوب المنصور ”م ,ده اخره الماءون ١‏ 
ابو العلا" ادرس إن «ةوب المنصو رام بعده أبن اخيه الممتصم ابو 
زكرياء حي بن ت#دااناصر بن يمةو بالمنصور ثم بعدهابناخيه الرشيد 
ابو مد عبد الواحد بن المادون الى العلاء ثم مده اخوه السميد ابو 
الحسنءلىي إن المأموق ثم بعده أبن عم و لده الأرضىافى حفص ممر 
ابن السيد ابراهيم بن وسف إن عبد الموءن ” ثم بعده ابن عمو الده 


ابو دبوس الوا'ق بالله الو الملا ادر لامر 


ن إن اليد اني عيد الله 5 


ابن السيد اني حفص تمر بن عبد المومن الذي القرضت على بده 
دو أممءو اما نسب الامامللبدي فمد نقدم قبل هذا عند ذكره وانه 
بر ع الى ال سن ابن علي بن ابي طالب رذي الله عنه ومأ ذوقه من السب 
الشر يف مش وراصله من هرغة مس بلادسوس الاقهى وسوس الافهى 
هو بلاد ماسة وهو على عينالةبل1 من جبل درذالى نبتصل بالصحراء 


واما نسب عبد ا أومن ققد تقدم في اسمة وانة يرفم الى قيس ابن 


غيلان وقيس بن غيلان شال فيه قيس غيلان واس.ه الياس وهو 


زوسمى) 


بو قببلة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان اصلل عبد الموهدرن 
من كرميه هنين زناني الال من موضع يعرف شاجرا على 
ثلاثة اميالءن مر سى هئين بتاجرا ه نمل تامسان وطن زنانة اتقى 
الكلام في الموحدين واءود الى من ولي بعدمم على جهة الاختصار 
(ابوعيد المق) مم من درج واعز من خافء نسبهم برجع الى بنى 
مان وبثو صسين برجم الى زنانة وزنانة من اولاه جنا بن حي 
ابن ضر وس بن زحيك إن مأدغرس إن بد بن قيس إن غيلان وقد 
كان جماعة من اللياء من له اعتناء بهذا الشان تيون لبد بن قبس 
المذكور وقالواجاز في كتابه الهمعر ب الصحراء وام تبرير وابالحاورة 
والخالفة للبربر ( قال ابن رشيق ) أن البرابر باججعها من ولد جالوت 
الا قبيلتين صنماجة وزنانة انوي نتسبان الى مير اصلهم اصل بني 
رين هن <وز نلمسان قاعدة الغرب الاوسط ودار مملكة زنانة 
ط قديم الزمان وكان وطوم مابينها وبين ناهرت منشرقها نجاو م 
في السكنى هن زثانة بنى يغمراسن وبنو تج-ين وبنو مغلاوة 5 
راشد وغبرمم وكان الهم الفرس_ان ( قال ابن رثيق ) اصل زناه 
من الشام وكانت دارم بلسطين وماكها جالوت ذلا قتله داوود عليه 


السلام جاءت البر د الى الغرب فانتشروا الى الس.وس الاقصى من 


- 22 ب 2ت “تكن 
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وقع ذكر البرابر فاشير الى طرف من اصبول انسابهم م نجرة ؤانَة 
وغيرها على جهة الاتمتار واعراض البرابر م : عوارة وإعميلة 


وضرسة و-خراوة ولو بشرن وباو دص ودلع و درانه وم طائة ]1 
ومازورة وشزةوذو غجد.ةولهاهة ولوانة ومدبونة ومطاطة وكنامة 
ومزيانةوبر:وشة واورية: لايور وحةوثلكانة وكز انو مكلاثةونفومة 
واطةومدبونة ومجيسة ومكناسة ورواغة وزواوة وصرفورة وزهايمة 
ومسارة وزداجة وءخرة ومصءودة وغارة وبذو زروال وبنو سعيد 
وبلو سنجوم وبنو يازين وبذو خالد ونذو منروشة وذو شراحيل وبنو 
وذ ولاية وغير هاؤلا' وثم بطون حكثيرة ونفرعوا فر يما عريضًا 
ليس هذا الموضع محل بط القول وتقصى الانباء اعا بني فيه على 
الاختصمار واطر اح التطويل فاعود الى ما كنت لسبيله من ذحكر 
الملوك من بنيعبد أاق .عددثم ارامة عشر ملكا من ملوك م اكشن 
او طم الساطان ابو بإوسف قوب بن عبد 0 3 بعده اه 
الساطان انو يعوب بوسف إن إعقوب ثم مده حفيدة 85 لات 


عاص ن عيك الله ن اأساطان ابى واب 3 مده اخوه الساطان 


الللسطاكاتتاسةتتا سخا كا ااا ا 00 
عحححجحهتة 


ابو الر جع سلمان ان الاهير ابو عاص عبد الله م إعسدة عم ابيسة 
الساطان ابو سميد ءيان بن اللطان ابو بوسف يعقوب بن عبد 


الاق ثم بعده ابنه الساطان ابو الحسن علي وبعده ابنه الساطان 


1 


)14( 


اش امت كتاكت 


اوعنان فارس ع ينه اله ابو بكر السمية م بده عه اللا 0 


ابو سالم بن ابراهيم بن ال لطان ابي المسسن ثم لعده اخوه ابو تمر 


ايه ااساطان عمد أأسةود م بعده شاعدة تاكن دارا 
الاطان اوناشفين عيد ازحجمن لير الى المس نعلي بنالسلطان 
الى عي عمر بن ااسلطان ابى سعيد بن الداطان ابى إوشف إن عبد 
المق الى هذا ازمان الذي ترف فيه اهل كلمة الايمان عوارف 
اليمن والامان وذلك بسعادة ايام ءولانا الامام خليفة رب العالمين 
الذنى بلله امير المسامين كبير الماوك وقدوة األفاء المخصموص من 
الله عزابا الاجتباء والاصطفاء عر الاسلام وببحة الايام حامل الول 
وكاذل الكل ادام الله حيانه وعصم الكر يم ذانه ٠‏ بشضله وكرمهء قاقد 
اضاه الاسلام بحسن تدبيره» وسيل سعده وفرت شمر اهد الاغتباط 
ص وى الى كاف رعيه <تى مارك الاقطار ميا استشاروه 
حمدون عاقبة تلك الاستشارةء وتصدر وفودمم من بابه بانجم راي 
| واعظم بشارة. فا ماهم اليه ».صروفه. واحكاءهمعلى يادته المسنة 
موقوفة ٠‏ فسبحان الذي خص هذه الايالة النصرية الازرجية بمخااص | 


ناشفين ابن اء#اطان اني الأسن م بعده ابناخيه ااسلطان ابو زيان : 
مد بن الامير الى عبد الرحمن .«ةوب ين الساطان الى الح.ن ُ 7 
بعده ممه الساطان ابو فأرس عبد العزيز ابن السلطان الى اسن 


أ 
أ 
0 
| 
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(؟6١)‏ 
السريرة وكرم السجية وطوبى أن نشا من خدمتما المزيزة نت 
ظلال اكمنافا وت لابائه عنابة اسلافها فلقد نال من حظ الدنا 
والاخرة ميتغاه ٠‏ وءاءن من عد واناازمان ووغاه .على انه من اطلع 
على اخبار الطلها ونظر في ال ير من العبدا الف برى ان هذا الابداس 
و جود كفاه ألله كيم جودمكال ١‏ 0 اعادصرها ولاعدم متصورها 
ولا ناصرهأ احيوا فيها رسوم العدل بعد عفائها واربوا لحاس 
المثعددة على خلفائها و اما ا يكاد فا وما كان *اباؤه قبله يكابدونه 
فياتصال العافية دول الادراك وهدن دونه لذ لعثبر <_رب اازمان 
ولا الحدنهو لام انعدو الاسلام وانوجد اسلامما زالوا مجاهدونه 
والله سيحانة هو الذي بزي فعلوم من الخمير الذي عنده عز وجل 
يجدونه ومع هذا فابس له انقاهالله فيالدو<ة من اهل الزمان والعدوة 
الا امال الفكر فيمصال الانداس والعدوة يتكاف في اصلاح ذاث 
بين المسلمين اموض المكاف ويكاف بتسكين ا<واله. اشد اكاف 
وقد الن الان يثية صالة في تل كالعدوة بن القاوب واتغمد بده الازيز 
0 ف الفتنة بن الطالب والمطلوب ما زال بواهد في اطفاء نارها ن 
اولهاوءاخرها بتاول م المسلمين احسن متاوطًا فكم حةن من الدماء 
وتدارك من الذمام وفرج من النماء وسكن من الدهاء فبصالم ندبيره 
رقع الضيان والاختلاف: و فلم الاشاق والابتلاف ٠‏ وتستقيم 


(مد) 
احوال كل فريق وإستامن السلوك على كل طريق ويستقبل الئاس 
هذوا مستَاعًا ودود الدرارت, لتامسنا وءافا وأما احوال إزا ورا 
قتصاح به الاحو ال وتستقيم الامور. واما وادي ام الر ع فبرجع 
سوقا لاسرا والبيسع واما وطن دكالة فعسلى نظاره اميل وقدف 
امكانه .و اما صنباجة فتصاح وان مسا الماجة .'واما اهل ورركة 
واغهات فببركة رانه بدي أن عاش ويرحم مرث مات ٠‏ واما اهل 
تنصغرت وكبكفا فىاستقامة طاءمم ريب ولا نشكيك. واما اهل 
جدل درف فها بغي فيخلةهم جاع ولا <زن ٠‏ واما اهل امال فتتمشى 
احو الهم على ثبابة الكيال ٠‏ واما قبيلة هسكو رة قتصدر عنم افعال 
مشكورة ٠‏ واما اهل هنتانة ذييدي كل واحد مهم خلوصه وامتئانه 
وكا شار الاشياخو المز اورة ؤردون بلادث لبلادنا تجاورة» واما اهل 
سوس الاقصى يتءرفون من اللخير مالا حصى ٠‏ واما اهل جزولة 
فيرنشع عنهم ما يتوقع نزوله ٠واما‏ اهل ريف اسني فيةفون على بد 
هذا الملك الجاهد الموفي. عاماذا الله بالاماف اأنيي فنامى البرابر ان 
ثاء الله في عدم وويضءون اوزار حر بهم وتايح ادوال مدادم 
وعزءهم وبتولد الميل والابل وتكثر الاشية وتسحكن سمادة 
تدبيره كل ذئنة ناشئة ونتصل بالعدولين ابدينا وابدبهم وتصرف 
الوجوه الى اشيأع ااكفر اعادبنا واعاديم فساعيه الكرعة ذها يؤول 


لاجماع الكامة وانتظار ام اللثءة المسامة لا يملمها الا 1 اختصه 
بها وفضله واختاره لاخلافة فيارضه واهلة ذلله ١‏ لى محفظ وجوده 
هذه الدولة وأظاما وبي لاظبار الدين دواءها شطله وكرمه لدم 
احفظ ابالنه التى' كرم منتباها واشكر سعيه في <وزة الاسلام لق 
دافم عنما وحماها لثم احفظ سن يرنه جيم الاحرا؛ والمغ ءن 
فضلك اقدى الاماتى وغانة الرجاء اللقم انقه يحمي هذه الجزيرة 
رسوم طازق بن زياد » وادم انا ايامه التي عي المواسم والاعياد » 
انلك قادر على مام لايالى والايام بالدوام + وهذا ما حضر والسلام»* 
فتبليخ الني متحكنفل أن دى اكانه على اللدوام + رصلى الاه على 
سيد تاعمد :مد الانام #تهى 

وبمسد قتد نم طبع هذا الكتاب بحسن عون «سهل الاسبباب ٠‏ 
وكان ذلك عطبمة التقدم الاسلامبة -اضرة ثوني وقد باشر 
تصحيحها ايد البشير ااهورئيو بالرغم عن كونه لا ب جد الا اخة 
واحدة من هذا الكذاب ودءعض قطم من ل خة اخرى ولم أسمع بأنه 
سق طابعه فانه جاء .د الله خال من التحر بف مئزه عن التصحيف 
جزىالله ابيع عن همتهم ونشاطهم في احياء هذه المثائر «ااتيهي اذا 
ولاءتنا ممفاخر ٠‏ وذلك في اواخسر مور ديع اثالى دن عام ندمة 


وعشر ين وثلاثماثة والف من هجرة سيد البشر دَلى الله عليه وم 


ومح ا عي ل و و ل و 0 


كك تععام ودام مامه . عاوديرر 
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